
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1017
www.kassioun.org

مـــن  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  حــــــــــزب  مــــــوقــــــف  ــــخّـــــص  ــلـ ــ ــتـ ــ يـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــمــزمــع إجـــراؤهـــا فــي 26 من 

الشهر الحالي بما يلي:
أولًا: إنّ تحديد موقفٍ من هذه الانتخابات هو شأن 
سوري داخلي بحت؛ أي: إنّ للسوريين فقط الحق 
في إبــداء وممارسة مواقف من هــذه الانتخابات أياً 
تكن تلك المواقف. وليس للدول والقوى الخارجية 

الحق في التدخل سواء تأييداً أو اعتراضاً.
ثــانــيــاً: لا عــاقــة نهائياً بين انتخابات 26 مــن الشهر 
الحالي وبين القرار 2254 والانتخابات التي ينصّ 
عليها. وأيّة محاولة لإدغام هذه بتلك هي محاولة لا 
قيمة لها ولن تنجح؛ فالانتخابات المنصوص عليها 
في 2254 هي انتخابات تقوم على أساسٍ دستوريٍ 
جديدٍ يتفق عليه السوريون، وضمن ظروف ملائمة 
تشمل كل السوريين في كل أماكن وجودهم، وهو ما 
ينبغي العمل لتحقيقه، وهو ما يمكن ويجب تحقيقه 

بأقرب وقت.
ثــالــثــاً: لــن تــســاهــم هـــذه الانــتــخــابــات فــي إنــهــاء الأزمـــة 
ــيـــاق الــــــذي نــص  الــــســــوريــــة لأنـــهـــا لا تـــجـــري فــــي الـــسـ
ــلـــس الأمــــــــن ٢٢٥٤، والــــــــــذي يــفــســح  ــيـــه قــــــــرار مـــجـ ــلـ عـ
الــمــجــال لــمــشــاركــة كــل الــســوريــيــن وإشــــراف مراقبين 
ــــم الــمــتــحــدة. وضـــمـــن الـــوضـــع الــخــطــيــر الـــذي  مـــن الأمـ
تعيشه بلادنا، فــإنّ موقفنا من أيــة انتخابات يتحدد 
على أســاس مدى إسهام هذه الانتخابات في الدفع 
الكارثة الإنسانية ونحو الحل السياسي  إنهاء  نحو 
واســتــعــادة وحـــدة ســوريــة وســيــادتــهــا، ونــحــو تمكين 
الــشــعــب الـــســـوري مـــن تــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه بشكل 
حقيقي... وهذه الانتخابات لن تسهم في تحقيق أيٍّ 

من هذه الأهداف.
رابعاً: أخطر من ذلــك، أنه ضمن وضع تقسيم الأمر 
الواقع القائم، وناهيك عن مسألة النزاهة والشفافية، 
فإنّ هذه الانتخابات ستجري على جزء من الأرض 
الــســوريــة، وستشمل  السورية وليس كامل الأرض 
جزءاً من السوريين داخل وخارج سورية، لا كلّهم. 
وهـــذا الأمـــر سيساعد بشكل مباشر أو غير مباشر، 
أولئك الذين يسعون إلى تكريس تقسيم البلاد عبر 
تــحــويــل خــطــوط الــفــصــل، مـــن خــطــوط فــصــل مؤقتة 
عسكرية الطابع، إلى خطوط فصل دائمة اقتصادية 
والعقوبات  الحصار  أدوات  وباستخدام  وسياسية، 
مــن جــهــة، وبــالاســتــفــادة مــن »انــتــخــابــات« متفرقة لا 
تشمل أي منها كل السوريين وكل الأرض السورية 

من جهة أخرى.
خامساً: إنّ معيار نجاح أية انتخابات، هو مساهمتها 
فــي حــل المشاكل المنتصبة أمـــام الــدولــة والمجتمع، 
وبين أهــم تلك المشاكل تلك المتعلقة بكرامة الناس 
ومــعــيــشــتــهــا ووضـــعـــهـــا الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، بما 
يــتــضــمــنــه ذلــــك مـــن عــنــاويــن عـــديـــدة مـــن ســعــر صــرف 
ومــــســــتــــوى أجـــــــور ومــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة ونــــســــب فــقــر 
ــهــــم هـــــذه  ــــن تــــســ ــ ــا لـ ــهــ ــلــ ــاكـــــل كــ ــ ــــمـــــشـ وبــــــطــــــالــــــة، وهـــــــــــذه الـ

الانتخابات في حلّها، هذا إنْ لم تزدها تعقيداً...
وبــنــاء على ذلــك كــلّــه، فــإنّ موقفنا فــي حــزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة، هــو أنّ مــا ينبغي الــعــمــل عــلــيــه، ومـــا يمكن 
تحقيقه بالتفاعل بين التوازن الدولي الجديد وجهود 
الوطنيين السوريين، هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 
كطريق إلزامي ووحيد للحفاظ على وحدة سورية، 
ولــفــتــح الــطــريــق أمـــام شعبها لتقرير مــصــيــره بنفسه 
بشكل فعلي. وبما يخص الانتخابات المزمع عقدها 
فــي 26 مــن الشهر الحالي فموقفنا هــو ذاتــه موقفنا 
من الانتخابات التي جرت عام 2014: عدم المشاركة 

لا ترشيحاً ولا تصويتاً.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــــمــــر ســـــنـــــوات الأزمــــــــــة واحــــــــــدة بــــعــــد الأخــــــــرى، 
ويــســتــذكــر فيها الــفــقــراء عــمــومــاً- والــمــهــجــرون 
ــم الــــــتــــــي سُـــــــرقـــــــت مـــنـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــــامــ خــــــصــــــوصــــــاً- أحــ
ــــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وجــــعــــلــــتــــهــــم أرقــــــــــامــــــــــاً فــــــــي ســـــجـــــل الـ
استثمارها  الــدولــيــة، حيث يجري  والمنظمات 

في سوق السياسة العالمي والمحلي.
مــن خـــال الــجــلــســات الــتــي تحصل فــي زيـــارات 
الـــــعـــــيـــــد تــــــكــــــون الأزمــــــــــــــة الــــــمــــــوضــــــوع الــــرئــــيــــس 
للجالسين، أو كما يعبر عنها البعض بطريقته 
ــــي أصـــــــابـــــــت الـــشـــعـــب  ــتــ ــ ــنــــة الــ ــالــــمــــحــ الــــشــــعــــبــــيــــة، بــ
السوري، والتي أوصلته إلى الدرك الأسفل في 
مستوى معيشته، وجعلته مهجراً ونازحاً يهيم 
على وجهه، مصارعاً المستجدات التي طرأت 
عـــلـــى حـــيـــاتـــه مــــن أجـــــل تـــأمـــيـــن حــــاجــــات أطــفــالــه 
وأسرته الضرورية بمناسبة العيد، حيث اعتاد 
ــة، يــذهــب إلــى  ــ عــلــى تأمينها قــبــل الــمــحــنــة/ الأزمـ
الأســـــواق الــتــي يُـــقـــال عــنــهــا شــعــبــيــة، وهـــي الآن 
ليست كذلك، يتأمل الأسعار ولكنه يخشى من 
الشرائية  بقدرته  المسبق  لعلمه  عنها  الــســؤال 
ــلـــت عـــلـــى مـــقـــاس أن يـــأكـــل ويـــشـــرب  الـــتـــي فُـــصّـ
ــائـــراً على  ضــمــن الـــحـــدود الــدنــيــا الــتــي تــبــقــيــه سـ

قدميه.
إن قــــدوم الأعـــيـــاد بمختلف ألــوانــهــا، وأشــكــالــهــا 
ــانــــي الــــذي  ــــورة الــــوضــــع غـــيـــر الإنــــســ ــ يـــكـــشـــف عـ
ــنــــاس، ويــشــيــر إلــــى حجم  وصـــلـــت إلـــيـــه حــــال الــ
ــا تــفــجــر  ــ ــهـ ــ ــــراء، لأنـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــلــــت بـ ــــي حــ ــتـ ــ الـــــكـــــارثـــــة الـ
أحــــزانــــهــــم، وتـــظـــهـــر كــــم مــــن الـــقـــهـــر قــــد أصـــابـــهـــم 
ــــزوح ومـــراكـــز  ــنـ ــ ــــم فــــي مـــنـــافـــي الــتــهــجــيــر والـ وهـ
الإيـــــــــواء، تــلــمــس مــــن الــــتــــأوهــــات الـــخـــارجـــة مــن 
المعاشة، ويطرحون ســؤالًا  المأساة  الــصــدور 
أساسياً: إلى متى سنبقى مهجرين في وطننا؟ 
ولــمــصــلــحــة مـــن اســتــمــرار الأزمـــــة والـــحـــرب في 
مــنــاطــقــهــا الــمــتــعــددة الــتــي تــقــتــل شــبــابــنــا وتــدمــر 

وطننا الذي نحبه؟
ــــد لا يـــجـــيـــد الــــكــــثــــيــــرون الإجـــــابـــــة عــنــه  ســــــــؤال قـ
بشكل واضح وحقيقي كما يفعل أهل السياسة 
والــــدرايــــة بــبــواطــن الأمـــــور، ولــكــن مـــا يفهمونه 
بـــحـــســـهـــم الـــشـــعـــبـــي الـــــصـــــادق أن هــــــذه الـــحـــرب 
والأزمة لا تعبر عن مصالحهم، وهي تخدم من 
يسعى إلـــى اســتــمــرارهــا وإبــقــاء نــارهــا مشتعلة 
طــالــمــا هـــي تـــدر الــمــايــيــن والــمــايــيــن والـــتـــي لا 
تصيب عادةً الفقراء، بل يدفعها الفقراء بطرق 
مختلفة لتذهب إلى جيوب الظالمين المغتنين، 
والمنتفخين أمراء الحرب والناهبين وهي من 
لقمة عيشنا ودمــنــا... مــن بسمة أطفالنا الذين 
تحولوا إلــى رجــال قبل أوانــهــم، حيث تحولوا 
إلــى عــمــال يــكــدحــون فــي ســوق العمل مــن أجل 
حفنة مــن الــلــيــرات قــد تسند الــجــرة الآيــلــة إلــى 
السقوط، أحاديثهم المتداولة الأن ليست كما 

هي قبل الحرب في مجالسهم.
ــمــــهــــجــــرون والـــــنـــــازحـــــون والـــمـــهـــمـــشـــون  أيــــهــــا الــ
والمشردون لا ترفعوا الراية البيضاء، الوطن 
لنا ولــيــس لــهــم، الــهــواء والــمــاء لنا ولــيــس لهم، 
فــلــنــقــاوم أعــــداء الــشــمــس والــحــيــاة مــن فاسدين 
وناهبين كبار بألوانهم المختلفة وتجار الدم... 
كــرامــتــنــا بــالــدفــاع عـــن لقمتنا وكــلــمــتــنــا ووطــنــنــا 

سيبقى لنا.

بصراحة

 على هذه الأرض 
ما يستحق الحياة!

	ǧأديب خالد

ــيــــن مــن  ــلـــيـــبـــرالـــيـــة مـــنـــعـــت الــــســــوريــ فـــالـ
ــيــــاد وحـــصـــرتـــهـــا بــيــد  ــفــــال بــــالأعــ ــتــ الاحــ
فئة قليلة، فــالأعــيــاد تمر على العمال 
وذوي الــدخــل الــمــحــدود كالكابوس، 
ــم يـــتـــمـــنـــون لــــو أن أنــــهــــا لا تــأتــي  ــ وهــ
لأن هــذه المناسبات تكشف فقرهم، 
وتــــظــــهــــر مــــــــدى عــــجــــز أجـــــــورهـــــــم عــن 
إدخال الفرح والسرور إلى عائلاتهم، 
وتجعلهم خجولين من أولادهم وهم 
ــــن ثــمــن  ــاً مــ ــئــ ــيــ ــــن لا يــــمــــلــــكــــون شــ ــذيــ ــ الــ
ـــــات الـــتـــي  ــيـ تـــكـــالـــيـــفـــهـــا ســـــــوى الإكــــــرامــــ
يــوزعــهــا عليهم أربــــاب الــعــمــل فــي كل 
عيد والتي لا تتجاوز أجــرة يوم أو 

يومين.
ففي الأعياد التي من المفترض أنها 
لــلــجــمــيــع لا تـــفـــرق بــيــن غــنــي وفــقــيــر، 
نــراهــا باتت حــكــراً على طبقة معينة، 
ــيـــع وحــــــدهــــــا تــــحــــمــــل تـــكـــالـــيـــف  ــتـــطـ تـــسـ
الأعــيــاد مــن شــراء ألبسة جــديــدة إلى 
ــلـــويـــات الـــعـــيـــد وتـــمـــلـــك ثـــمـــن الــســفــر  حـ
ــة الـــثـــمـــن،  ــيــ ــالــ ــاكـــــن الــــســــيــــاحــــيــــة غــ ــ لـــــأمـ
بينما على المقلب الآخر نرى غالبية 
الشعب لم يعد قادراً على تأمين قوت 
يومه، وأن أكثر من نصف السكان لا 
يعلمون كيف سيؤمنون وجبة يوم 
الغد، فكيف لهؤلاء أن يتحملوا كلفة 

الأعياد.
الــحــكــومــة لــيــس فــي وســعــهــا فــعــل أي 
شــــيء كــمــا تـــدعـــي ســــوى أنـــهـــا تفتتح 
بعض الأســواق التي تسمى خيرية، 
والتي لا تختلف أسعارها عن أسعار 

الــســوق إلا بــفــارق بسيط، هــي عــادة 
عمولة بائع المفرق، وكــأن الحكومة 
تــريــد أن تــقــول لــنــا أن بــائــع الــمــفــرق 
هــو مــن يسرقنا وهــو الــمــســؤول عن 

ارتفاع الأسعار وتآكل الأجور!!!.

وشهد شاهد من أهله..
ــالــــت:  ــــن جـــهـــتـــهـــا قــ ــــة الـــــتـــــجـــــارة مــ ــــرفـ غـ
إن الــمــشــكــلــة لــيــســت بـــالأســـعـــار، فهي 
ــــاج ولــيــســت  ــتـ ــ مـــنـــاســـبـــة لــتــكــالــيــف الإنـ
بالرواتب  المشكلة  ولكن  بالمرتفعة، 
والأجور، أي أنها حملت المسؤولية 
فــــي تـــدنـــي نـــســـب الاســـتـــهـــاك والـــتـــي 
تؤثر سلباً على الإنتاج إلى الحكومة 
ــيــــاســــة الأجـــــــــور الــــمــــعــــدومــــة الـــتـــي  وســ
ــــت الــــــــدولــــــــة كـــل  ــعــ ــ تــــتــــبــــنــــاهــــا، وقـــــــــد رفــ
الأســــــعــــــار، وحــــــــررت ســـعـــر الــــصــــرف، 
ــار فـــــــي الــــحــــيــــاة  ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــت يـــــــد الــ ــقــ ــ ــلــ ــ وأطــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة حــتــى أنها 
رفعت رســوم الخدمات التي تقدمها 
أضــعــافــاً مــضــاعــفــة، ولــكــنــهــا تــصــر على 
إبقاء الــرواتــب والأجـــور في الحدود 
الدنيا، دون اتخاذ أي إجــراء يوقف 

تدهورها وانخفاض قيمتها.

اقتصاد قائم على الحوالات!!!
إذا كــان جــزء مــن السوريين تأتيه 
ـــارجــــيــــة يـــســـتـــطـــيـــع مــن  حــــــــــوالات خـ
خــالــهــا دفــــع آجــــار مــنــزلــه، أو دفــع 
أو يعتمد  تكاليف عملية جــراحــيــة، 
المعيشة  تكاليف  تحمل  فــي  عليها 
الـــغـــالـــيـــة، فــلــيــس كــــل الـــشـــعـــب تــأتــيــه 
حــــوالات، فــمــاذا يفعل مــن لا تأتيه 

مـــســـاعـــدات أو حـــــوالات خــارجــيــة؟ 
هـــــــــل يـــــفـــــتـــــح فــــــمــــــه إلــــــــــــى الــــــســــــمــــــاء؟ 
الـــــمـــــعـــــقـــــول أن تـــعـــتـــمـــد  وهــــــــــل مــــــــن 
ــلـــى الــــحــــوالات  ــاد عـ ــتــــصــ عـــجـــلـــة الاقــ
الــخــارجــيــة؟ وهـــل مــن الــمــعــقــول أن 
يــعــيــش الـــشـــعـــب عـــلـــى الـــمـــســـاعـــدات 
الــغــذائــيــة الـــدولـــيـــة وعـــلـــى الأســـــواق 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة والــمــبــادرات 

الفردية هنا وهناك؟
إذا كـــــان الـــبـــعـــض يُـــحـــمـــل مــــا وصــلــت 
إليه الحال للأزمة السورية، فنحن لا 
لنا طرح  نتائجها، ولــكــن يحق  ننكر 
ــــان الاقـــتـــصـــاد  الـــــســـــؤال الآتــــــــي: إذا كــ
الـــســـوري قــبــل الأزمــــة بخير ويحقق 
مــعــدلات نمو عالية كــانــت ستوصلنا 
إلى مراتب سويسرا، فلماذا انفجرت 
هـــي  أيــــــــــن  إذاً  الـــــــســـــــوريـــــــة؟  الأزمــــــــــــــة 
المشكلة؟ الحقيقة، أن الأزمة سرّعت 
فقط من نتائج السياسات الليبرالية 
التي كنا سنصل إليها عاجلًا أم آجلًا 
بأزمة أو بدونها، ولنا مثال على ذلك 

في مصر.
أي مفهوم عن السيادة والاستقلال 
إذا كـــانـــت مــعــيــشــة الـــســـوريـــيـــن قــائــمــة 
على المساعدات الأممية والتبرعات 
المغتربين؟ وأيــة  الدولية وحـــوالات 
ســـيـــاســـة وطـــنـــيـــة تـــنـــتـــهـــج تـــجـــعـــل مــن 
شعبها جائعاً يقتات على المساعدات 
الأمــمــيــة؟ أم أن الــســيــادة لا تحترم 
بالتغيير في  الأمـــر  عــنــدمــا يتعلق  إلّ 
البلاد وفق القرار الأممي 2254 هنا 
فــقــط تصبح الــســيــادة خــطــاً أحــمــر لا 

يجوز تجاوزه.

الأعياد لم تعد لذوي الدخل المحدود

انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لائحة أسعار بعض الحلويات الشعبية، حيث سعر الكيلو الواحد منها يعادل راتب عامل لشهر 
كامل وأكثر من راتب الموظف وباتت بمثابة حلم لأغلب السوريين، ولم تعد تلك الحلويات شعبية كما كانت، بل باتت محصورة بزبائن معينين.

رفعت الدولة كل 
الأسعار وحررت سعر 

الصرف وأطلقت 
يد التجار في 

الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية حتى 

أنها رفعت رسوم 
الخدمات التي 

تقدمها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال نفط بتروبراس يضربون عن العمل
دعـــت نــقــابــة عــمــال الــنــفــط الــبــرازيــلــيــة إلـــى إضــــرابٍ 
إلى أجل غير مسمى للاحتجاج على تعامل شركة 
بتروبراس التابعة للدولة، وقال اتحاد النفط في 
حــوض كامبوس البرازيلي حيث ينتج أكثر من 
750 ألف برميل في اليوم :إن شركة بتروبراس 
لا تــقــدم مــا يكفي لحماية الــعــمــال، وقــالــت النقابة: 
ــــذا الإهـــمـــال مـــن جـــانـــب الــشــركــة يـــعـــرض حــيــاة  »هـ
ــذا وقــــد  ــ ــ ــهــــم أيــــــضــــــاً« هـ ــائــــاتــ الـــعـــامـــلـــيـــن لـــلـــخـــطـــر وعــ
ارتــفــع إجمالي إنــتــاج النفط المحلي إلــى أكثر من 
مليوني برميل في اليوم في الربع الــرابــع، ويعد 
هذا الإضراب هو أول مواجهة للرئيس التنفيذي 
الــجــديــد لشركة بــتــروبــراس مــع الــصــراع العمالي، 
ــــو جــــنــــرال ســــابــــق فــــي الـــجـــيـــش، وتــــحــــدث عــن  وهــ
والمساهمين  المستهلكين  مــصــالــح  بــيــن  الــتــوفــيــق 

وتقييم عمال النفط. 

إضراب عمال رينو سامسونغ
أغــلــقــت شــركــة ريــنــو ســامــســونــغ الـــوحـــدة الــكــوريــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــشـــركـــة صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الــفــرنــســيــة 
ــاء الــــــرابــــــع مــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ مـــصـــنـــعـــهـــا فـــــي كــــــوريــــــا، يـــــــوم الـ
الشهر الجاري نتيجة إضراب العمال في المصنع، 
حيث تصاعد الخلاف بين العمال وإدارة الشركة 
مــطــالــبــيــن بــــزيــــادة الأجـــــــور، هــــذا وكـــانـــت الــنــقــابــات 
الكورية في المصنع قد دعت إلى الدخول في هذا 
الإضــــراب للمطالبة بــزيــادة الأجــــور، ومـــن جانبها 
ادعت إدارة الشركة: أنّ هناك انخفاضاً في نسبة 
مبيعات الشركة وصل إلى ما يقارب 24% عن العام 
السابق، وهــي بحاجة إلــى خفض التكاليف خلال 
هـــذه الــفــتــرة، بــيــنــمــا تــصــر الــنــقــابــات عــلــى اســتــمــرار 
الإضراب من أجل زيادة الأجور للعاملين، وتقول 
ــــدم وجـــــود  ــ ــــى عـ ــ ــفـــــاض إلـ ــ ــــخـ الــــنــــقــــابــــات: يــــرجــــع الانـ

طرازات جديدة لافت للنظر.

إضراب عمال شركة القطارات عن العمل
أكــد قـــادة نــقــابــات عــمــال الــقــاطــرات ونــاقــات النفط في 
جزر شيتلاند البريطانية: أنهم سيبدؤون إضراباً عاماً 
فـــي مــنــتــصــف هــــذا الـــشـــهـــر، بــســبــب خــــاف مـــع مجلس 
جــزر شيتلاند- مؤكدين: أن الإضــرابــات تظل »خياراً 
مباشراً على طاولة المفاوضات، ولها تأثير كبير على 
مــحــطــة الـــقـــاطـــرات، وبـــدونـــهـــم لـــن تــتــمــكــن الـــنـــاقـــات من 
التحميل أو التفريغ، هذا وأعلنت منظمة العمال »اتحاد 
ــبـــوع: أن أعــضــاءهــا صــوتــوا  نــقــابــات الــعــمــال« هـــذا الأسـ
بأغلبية ساحقة لصالح هــذا الإضــــراب، وقــالــت النقابة: 
إن الإضــــراب سيستمر حتى تحقق الــمــفــاوضــات- مع 
المجلس- التقدم المنشود. وأضــافــت: إن الإضــرابــات 
ستؤدي إلى تأثير كبير على معالجة النفط وإمداداته. 
وتــطــالــب الــنــقــابــات بــمــكــافــأة نــهــايــة خــدمــة تـــعـــادل راتـــب 
شــهــر عــن كــل ســنــة، إضــافــة إلـــى زيــــادة أجــــور العاملين 

وزيادة التعويض الإضافي.

 عمال شركة نستله
 في كندا يضربون عن العمل

دخل ما يقرب من 500 عامل في مصنع نستله في 
تورنتو الكندية فــي إضـــراب عــام الأســبــوع الماضي 
ــاً لــنــقــابــة الـــعـــمـــال أضــــــرب أكــثــر  ــقــ بـــعـــد مــــفــــاوضــــات، وفــ
مـــن 475 عـــامـــاً اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم الأحــــد الــثــانــي من 
ــيـــار الـــمـــفـــاوضـــات مــــن أجـــل  الـــشـــهـــر الــــجــــاري بـــعـــد انـــهـ
تــحــســيــن الـــعـــقـــود بــيــن الـــطـــرفـــيـــن، وتـــطـــالـــب الــنــقــابــات 
بتثبيت العمال المؤقتين الذين يعملون بصفة دائمة، 
وحصولهم على مزايا العاملين الدائمين، وقال عضو 
النقابة »لقد فتحنا الــبــاب أمــام العمل غير المستقر، 
واستفادت الشركة منه، واستخدمته لملء جيوبهم، 
وتحقيق المزيد مــن الأربــــاح، ولا يــريــدون مشاركة 

أي شيء مع العمال.
وادعت شركة نستله كندا أنها قدمت عرضاً »منصفاً« 

للعمال قبل الإضراب.

	ǧ مراسل قاسيون

الجديد القديم 
ــــه الـــعـــامـــلـــون:   ــا أفــــــــاد بـ ــ الـــــيـــــوم، حـــســـب مـ
ــعــــة  فــــــي حـــــالـــــة يـــرثـــى  ــبــ ــمــــطــ أصــــبــــحــــت الــ
لــهــا، فــقــد تــحــولــت  فــي الــســنــوات العشر 
السابقة مــن قــطــاع مثمر ونــاجــح يمتلك 
مـــعـــدات طــبــاعــيــة مــتــطــورة وحــديــثــه إلــى 
مكب لهذه المعدات، حيث أفاد العاملون 
أن الــمــطــبــعــة كــانــت تــمــتــلــك مــكــنــة طــبــاعــة 
عــلــيــهــا  تـــطـــبـــع  تـــســـمـــى )رول(  ضـــخـــمـــة 
الــــصــــحــــف، وقــــــد تـــحـــولـــت الــــيــــوم لــقــطــعــة 
خـــــردة بــعــد أن فــكــكــت ورمـــيـــت لــتــواجــه 
الصدأ والإهمال!!، كما أضاف العمال: أن 
أوفــســت  طــبــاعــة  مكنتي  تمتلك  المطبعة 
ــــن الـــــطـــــراز الــــحــــديــــث، واحـــــــــدة ضــخــمــة  مـ
ألـــوان،  ثمانية  وتطبع  رؤوس  بثمانية 
وثانية برأسين يتمنى أي مستثمر في 
مــجــال الطباعة أن يمتلك واحـــدة منهما 
لتدر عليه المال من حيث يحتسب ولا 
يحتسب، وفـــي مطبعتنا تــوقــفــت هــاتــان 
ــتــــان لـــعـــدة شـــهـــور مــتــواصــلــة بسبب  الآلــ
ــــال فــــتــــرة  تــوقــفــهــمــا كــانــت  الـــعـــطـــل، وخــ
الـــخـــاص،  الـــقـــطـــاع  تـــتـــعـــامـــل مــــع  الإدارة 
ومـــــــع الـــمـــســـتـــثـــمـــر الــــــــذي اســـتـــثـــمـــر قــســم 
مــن الــمــطــبــعــة طــــوال الــســنــوات الماضية 

لطباعة الكتب  المدرسية  وغيرها من 
المطبوعات التي رست عليه مناقصات 

طباعتها!!. 

مشاكل العمال
المطبعة محرومين  فــي  الــعــمــال  مــا زال 
مــن الــوجــبــة الــغــذائــيــة الــتــي طــالــبــوا فيها 
مــراراً وتكراراً بطرقهم الخاصة أو عبر 
منبر جــريــدة قــاســيــون، كما أضــيــف إلى 
حــرمــانــهــم مـــن الــوجــبــة الــغــذائــيــة حــرمــان 
الــعــمــل، وحــرمــانــهــم  أخـــر متمثل بطبيعة 
أيضاً من أية ورقة أو وثيقه تثبت أنهم 
يـــعـــمـــلـــون فــــي الـــمـــطـــبـــعـــة  بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أنــهــم حــرمــوا مــن المنحة الأخــيــرة تحت 

مطبعة نقابة المعلمين واقع متردٍّ عمالياً وإنتاجياً
ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها العاملون في مطبعة 

نقابة العاملين من الظلم والاستهتار في حقوقهم 
ومكتسباتهم العمالية، فقد نشرت قاسيون في السنوات 

الماضية وشرحت وضع المطبعة آنذاك، وردّ نقيب المعلمين 
في حينه على المقالات وتمت استعادة بعض الحقوق، ومن 
ضمنها الوجبة الغذائية متمثلة في مادة  الحليب باعتبارها 

مادة وقائية تحمي العمال من مادة الرصاص وغيرها من 
المواد الضارة الأخرى.

 ما زال العمال 
في المطبعة 
محرومين من 

الوجبة الغذائية 
التي طالبوا فيها 

مراراً وتكراراً 
بطرقهم الخاصة 
أو عبر منبر جريدة 

قاسيون

صيغة أن الــمــديــر )حــالــف يمين( والآن 
مر شهر ونصف ولم يستلموها،  ومما 
يزيد الطين بلة في التعامل مع العاملين، 
أن الإدارة تــهــدد الــعــمــال بـــأنّ أي عامل 
يغيب عــن العمل يفصل مــن العمل مهما 

كانت الأسباب.  

 كلمة للإدارة 
جــــــاء فـــــي إحـــــــدى الــــمــــقــــالات الـــمـــنـــشـــورة 
عــلــى مــوقــع نــقــابــة المعلمين بــتــاريــخ 22 
بتنفيذ  تـــقـــوم  الــمــطــبــعــة  أن   2020 آذار 
جميع الأعمال الطباعية للقطاعين العام 
والـــــخـــــاص، وتـــخـــضـــع لــجــمــيــع الــتــعــامــيــم 
والــقــرارات الصادرة من رئاسة مجلس 

الــوزراء، وجميع العاملين هم موظفون 
لدى نقابة المعلمين ومشمولون بجميع 
ــــواع الــتــأمــيــنــات، وتــعــمــل الــنــقــابــة على  أنــ
تــوســعــة الــمــنــشــأة بــمــا يــتــاءم مــع تطور 
الــعــمــل، هـــذا مــا جـــاء عــلــى لــســان النقابة، 
وواقـــع الــحــال يــقــول: إن المطبعة كانت 
تــوكــل الــقــطــاع الـــخـــاص بتنفيذ أعــمــالــهــا. 
ثانياً: العمال في المطبعة هم مشمولون 
ــــرارات الـــتـــي تــخــص الــطــبــقــة  ــقـ ــ بــجــمــيــع الـ
العاملة، ولا يجوز حرمانهم من المنحة. 
ثــالــثــاً: خـــال الــســنــوات الــعــشــر الماضية 
تــراجــعــت المطبعة وفــقــدت زخــمــهــا، ولــم 
ــالـــشـــكـــل الــــــــذي رســـمـــتـــه نــقــابــة  تـــتـــطـــور بـ

المعلمين بأن تتوسع وتتطور.
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

دافع قوي عند العمال
كـــنـــت أقــــضــــي الــــوقــــت مــــع الـــعـــمـــال مــــن الـــســـاعـــة 
6 صــبــاحــاً حــتــى 7 مـــســـاءً، وفــــي أوقـــــات شهر 
رمــضــان، نـــادراً مــا كنت أفطر فــي البيت، كنت 
أقــــضــــي أغــــلــــب الــــوقــــت فــــي الـــطـــريـــق لأن دافــــع 
تــأســيــس الــنــقــابــة كـــان قــويــاً عــنــدي وعــنــد بقية 

العمال.
وكــــان الــعــمــال يــحــضــرون الانــتــخــابــات بــكــثــرة، 
وكنا نترشح وننجح في الانتخابات كأعضاء 

في مكتب النقابة.
ــــن الــــوحــــدة الـــســـوريـــة الـــمـــصـــريـــة، فــي  وفـــــي زمـ
الــــعــــام 1959، بــــــدأت الاعــــتــــقــــالات، ذهـــبـــت إلـــى 
ــــان الــمــكــتــب مـــقـــراً لــلــنــقــابــات  مــكــتــب الــنــقــابــة، وكـ
الشيوعية مثل: الطباعة والنسيج وغيرها قبل 
الوحدة، وتعرضت إلى اعتداء في المكتب، إذ 
دفعني أحد الموتورين على الدرج، فتدحرجت 
ــــدرج. وكـــانـــت هـــذه الــحــادثــة آخــر  إلـــى أســفــل الــ
علاقة لي مع نقابة المزرقين أواخر عام 1959. 

الدفاع عن حقوق العمال
فــــي نـــهـــايـــة الـــســـتـــيـــنـــات، كــلــفــنــي الــــحــــزب بــتــرك 
عملي، لأعمل في إدارة شركة التعمير براتب 
ــنــــت أســـتـــطـــيـــع أن  ــيــــرة فــــي الــــشــــهــــر. وكــ 600 لــ
أجني بين 6000-8000 في الشهر من عملي 
الـــذي تــركــتــه. ولــكــنــنــي الــتــزمــت بــقــرار الــحــزب، 
وأصـــبـــحـــت رئــــيــــس مـــكـــتـــب الـــعـــمـــال فــــي شــركــة 
التعمير وكنت في مكتب النقابة أمين سر لجنة 

مراقبة الإنتاج.
ــــرى تـــســـريـــح نــائــب  ــــه جـ ــد تـــركـــت عــمــلــي لأنـ ــ وقـ
رئــيــس الــشــركــة )رفــيــقــنــا(. وبـــدأ الــصــدام بيني 

وبين الإدارة أثناء الدفاع عن مصالح العمال، 
ــأكـــل الإضــــافــــي عـــلـــى الــعــمــال  وكــــانــــت الـــشـــركـــة تـ
وكنت أصوغ مطالبهم القانونية وأطالب بدفع 
ــــرى تــســريــحــي مـــن هــذه  ــافــــي. وجـ ــــر الإضــ الأجـ
الــشــركــة بــســبــب دفـــاعـــي عـــن الــعــمــال مـــع أربــعــة 

آخرين. 
ــنـــة قــــضــــايــــا الـــتـــســـريـــح،  رفــــعــــت دعــــــــوى فـــــي لـــجـ
وتــضــامــنــت مــعــي الــنــقــابــات ورفـــعـــت الــبــرقــيــات 
ــــوى  ــــدعــ ــــحـــــت الــ ــــربـ ــــحـــــي. فـ ــــريـ ــــسـ ــلـــــى تـ ــ ــتــــج عـ تــــحــ
بــالــعــودة إلـــى الــشــركــة. ولــكــن جـــرى تسريحي 
مـــرة ثــانــيــة بــقــرار مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء 
مــع حــرمــانــي مــن الــحــقــوق المدنية بشكل غير 
قــانــونــي. وكــــان يــجــري تــســريــح الــعــمــال بــدون 

العودة إلى أي قانون. 
ــنـــت عـــضـــو مـــكـــتـــب تـــنـــفـــيـــذي فــي  ــنـــة 1970 كـ سـ
اتــحــاد عــمــال حــلــب. ولعبت دوراً لا بــأس فيه 
في هذا المجال، من حيث تنظيم عمل الدائرة 
التي كنت مسؤولًا عنها وهي دائرة العلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي اتــــحــــاد عــمــال 

حلب. 
وفــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، كـــنـــا نـــتـــصـــدى لـــمـــحـــاولات 
صــــرف أمــــــوال الـــعـــمـــال عــلــى إنـــشـــاء ديـــكـــورات 
مكاتب المسؤولين، ورفضت التوقيع على هذا 

الصرف. 
وبعد رفــض التوقيع على هــذا الــصــرف، قالوا 
لـــي: إن دورك انــتــهــى فــي نــقــابــة عــمــال الــبــنــاء. 
فقلت لهم أنا أسست هذه النقابة وأمثل حزباً 
سياسياً. ورفضوا طلب ترشيحي بحجة أنني 
متعهد، وكانوا قد زوروا توقيعي على وثيقة 
ــالــــوا بــأنــنــي غــيــر مــقــبــول فـــي نــقــابــة الــبــنــاء.  وقــ
ــتـــرشّـــح قــلــت لـــهـــم، أنــا  وأمــــــام إصـــــــراري عــلــى الـ
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تحدث الرفيق محمود نصري أبو غسان لقاسيون عن ذكرياته النقابية منذ العام 1955 
في نقابة المزرقين ونقابة عمال البناء في حلب، وننشر أدناه القسم الثاني من اللقاء:

مــصــر عــلــى الــتــرشــيــح، فــلــيــقــل الــمــؤتــمــر كلمته. 
وجرى استبعادي من النقابة فيما بعد.

انتهى دوري النقابي الرسمي عندما أصبحت 
ســكــرتــيــر الــلــجــنــة الــمــنــطــقــيــة فـــي حــلــب وعــضــو 
للمكتب  مــســؤولًا  المركزية. وأصبحت  اللجنة 

النقابي المركزي في الحزب.

الحزب والنقابات الحلبية
النقابية،  الحركة  الحزب دوراً كبيراً في  لعب 
وكان لنا رفاق في قيادة الاتحاد العام لعمال 
ــام 1938 مــثــل  ــ ســــوريــــة فــــي فـــتـــرة تــأســيــســه عـ
ــــريـــــن.  ــــال الـــنـــســـيـــج( وآخـ ــــمـ ــكــــري )عـ إبــــراهــــيــــم بــ
وللحركة النقابية تاريخ مجيد في تلك الفترة.

وفـــــــي فــــتــــرة الـــخـــمـــســـيـــنـــات، مــــنــــذ انــــتــــهــــاء عــهــد 
الشيشكلي عام 1954، أستطيع الجزم أن ثلث 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة أو أكــثــر مــن الــثــلــث فــي حلب 

كانت بيد الشيوعيين وأصدقائهم.
عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال: نـــقـــابـــة الـــمـــزرقـــيـــن، صــنــع 
الــبــاط، تــركــيــب الــبــاط، نــقــابــة عــمــال شــركــات 
ــابـــة الـــنـــســـيـــج الـــــيـــــدوي الأغــــبــــانــــي،  ــقـ ــيـــج، نـ ــنـــسـ الـ
الــكــهــربــاء والــنــقــل، نــقــابــة حــلــج الأقـــطـــان، نقابة 

الدهان وغيرها »حوالي 16 نقابة«.
فبعد 1954، نشأت حياة ديمقراطية وبرلمانية 
في سورية، ونجح الرفيق خالد بكداش نائباً 
عــــن دمــــشــــق. ولـــعـــبـــت تـــلـــك الــــظــــروف فــــي دفـــع 

الحركة النقابية إلى الأمام.
ــــرى تــقــلــيــص دور  ــقــــة، جــ ــــي الـــعـــهـــود الــــاحــ وفــ
ــــن، فـــفـــي كــل  ــــريـ الــشــيــوعــيــيــن والـــوطـــنـــيـــيـــن الآخـ
دورة كــــــان يــــجــــري إبــــعــــاد بـــعـــض الــنــقــابــيــيــن. 
وكنت أخوض الصراع من أجل تمثيل الرفاق 

في النقابات.
وعـــنـــدمـــا اســـتـــبـــعـــدونـــا مــــن نـــقـــابـــة الاســـتـــصـــاح، 
وكانوا مقررين عدم إجراء الانتخابات وإنجاح 
المرشحين بالتزكية، قررنا خوض الانتخابات 
وعــــدم ســحــب الــمــرشــحــيــن الــشــيــوعــيــيــن. وكــان 
لهذا الموقف دوراً في تمثيل الحزب في نقابة 

النقل.

كــانــت الانــتــخــابــات تــجــري فــي زمـــن ســابــق في 
جــو عــاصــف مــن رفـــع الــقــبــضــات والــهــتــاف ضد 
ــــواء فيما  أربــــاب الــعــمــل. وقـــد اخــتــفــت تــلــك الأجـ

بعد.
ساهم العديد من الرفاق في نقابة عمال البناء 
في حلب منذ الستينات مثل عبد الرزاق رابعة، 
أحــمــد نـــعـــال، عـــدنـــان صــبــاهــي، مــحــمــود صــايــغ، 
ــــوري،  ــالـــح فــــاحــــة، مــصــلــح حـ ــمـــد فـــاحـــة صـ أحـ
عبد المنعم شهابي وآخــريــن نسيت أسماءهم 
يعملون في مهن تركيب البلاط وصب البلاط 

والمقالع والبناء.
وكان عدد من الرفاق رؤساء للنقابات، فمن 
أصـــــل 35 نـــقـــابـــة عـــمـــالـــيـــة فــــي حـــلـــب مــنــتــصــف 
ــــوذ فــــــي 16-15  ــفـ ــ ــا نـ ــنــ ــيــــنــــات، كــــــــان لــ الــــخــــمــــســ
ــنـــقـــابـــات  ــــاق رؤســـــــــاء الـ ــــرفــ ــاء الــ ــ ــمــ ــ ــابــــة. وأســ ــقــ نــ
هــي: مصطفى خــيــرو رئــيــس نقابة الكهرباء 
والــــنــــقــــل، خـــالـــد حـــمـــامـــي رئـــيـــس نـــقـــابـــة عــمــال 
شــــركــــات الــنــســيــج »كــــانــــت أكـــبـــر نـــقـــابـــة لــعــمــال 
الغزل والنسيج«، عمر قشاش رئيس نقابة 
عـــمـــال الـــطـــبـــاعـــة، مــحــمــد عــقــيــل رئـــيـــس نــقــابــة 
عمال النسيج اليدوي، ورفيق من آل فنكجي 
رئيس نقابة عمال المصارين/الأمعاء، يحيى 
خــــوجــــة رئــــيــــس نـــقـــابـــة عــــمــــال الأحـــــذيـــــة، عــلــي 
الـــتـــرك رئــيــس نــقــابــة عــمــال الــتــريــكــو، ورفــيــق 
نــســيــت اســمــه كــــان رئــيــس نــقــابــة عــمــال حلج 
الأقطان، ومحمود نصري رئيس نقابة عمال 
المزرقين »الطينة«، أحمد نعال رئيس نقابة 
عـــمـــال الـــــدهـــــان، رفـــيـــق نــســيــت أســـمـــه رئــيــس 
نقابة الميكانيك »سعيد السواس– المحرر« 
إضافة إلى رفاق آخرين نسيت أسماءهم في 
نـــقـــابـــات تـــركـــيـــب الــــبــــاط والـــمـــقـــالـــع وغـــيـــرهـــا. 
وكـــــان الــــرفــــاق مـــتـــواجـــديـــن فـــي أغـــلـــب مــواقــع 
تحديد  لجنة  انتخابات  مثل  النقابية  الحركة 
ـــور فـــي حــلــب، وكــــان لــلــرفــاق دور كبير  الأجــ
فــي الــتــواجــد فيها، وهــي تقرر أجــور العمال. 
وكان هناك تمثيل مختلف للرفاق في اتحاد 

عمال حلب.

 جرى تقليص 
دور الشيوعيين 

والوطنيين الآخرين 
ففي كل دورة كان 

يجري إبعاد بعض 
النقابيين وكنت 

أخوض الصراع من 
أجل تمثيل الرفاق 

في النقابات
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إعداد: سعد خطار
زيارة بلينكن إلى أوكرانيا هي جزء من 
إعـــادة تقييم أمريكية أوســع لأولوياتها 
فــــــــــي الــــــمــــــنــــــطــــــقــــــة. وفـــــــــــــي مـــــــقـــــــدمـــــــة هـــــــذه 
الأولــــويــــات: تــلــيــيــن الــمــوقــف الــتــصــادمــي 
ــــذي اتـــخـــذه الأمـــريـــكـــيـــون ضـــد روســيــا  الـ
ــــوات الأخـــــــيـــــــرة، والــــــــــذي بــلــغ  ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
ــه فــــي الــتــجــمــيــد الــفــعــلــي لــلــعــاقــات  ــ ــ ذروتـ
بين البلدين، وكانت إحدى تجليات ذلك 
ســحــب روســـيـــا ســفــيــرهــا فـــي واشــنــطــن، 
و»النصيحة« الروسية لسفير الولايات 
المتحدة لدى روسيا بالعودة إلى بلاده 
»لــلــتــشــاور« مــع رؤســائــه فــي واشنطن. 
ورافـــــق ذلــــك تــحــركــات روســـيـــة جــوابــيــة 
أخرى اتجاه سفارة الولايات المتحدة، 
كحظر توظيف السكان المحليين للعمل 
فــي الــســفــارة، والــقــيــود على مــدى قــدرة 
الدبلوماسيين الأمريكيين على الانتقال 

إلى خارج موسكو.

 تخفيف الأحمال 
تحضيراً لضغط آخر

لرحلة بلينكن دوافـــع عــدة. الأول: ثني 
الأوكرانيين عن أي هجوم غير منسّق 
عــلــى مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك. 
حيث تفكر القيادة الأوكرانية- مدفوعة 

بأزماتها الداخلية- بجدية في مثل هذا 
الهجوم. ويتضح ذلــك جزئياً من خلال 
حشد القوات العسكرية الأوكرانية على 
ــــدود الـــجـــمـــهـــوريـــتـــيـــن. وقـــــد أدى هـــذا  حـــ
ــــى تـــحـــركـــات روســــيــــة أدانـــتـــهـــا  الـــحـــشـــد إلـ
القيادة الأوكرانية بشكل هستيري لأنها 
أوضحت أنه إذا قررت روسيا الرد على 
أوكـــرانـــيـــا، فــهــنــالــك حقيقتان واضــحــتــان، 
الأولى: هي أن هذا الرد سيكون دفاعاً 
عـــن الــجــمــهــوريــتــيــن والأغــلــبــيــة الــســاحــقــة 
ــــة. والـــحـــقـــيـــقـــة  ــيـ ــ ــالـــــروسـ ــ ــقــــة بـ مـــنـــهـــمـــا نــــاطــ
الثانية: هي أن الرد الروسي من شأنه 
أن يحسم المعركة في غضون أيــام، إن 

لم نقل بضع ساعات.
وهذه ليست نتيجة يرغب الأمريكيون 
فـــي حـــدوثـــهـــا، لــيــس فــقــط لأنـــهـــا ســتــهــدد 
بــــــــزوال إحـــــــدى نــــقــــاط ارتــــكــــازهــــم شـــرق 
أوروبــــــا، بـــل لأن لــديــهــم مــصــلــحــة أوســـع 
فـــي عـــاقـــة جـــيـــدة مـــع روســــيــــا، فــالــهــدف 
الأوســـــع لــــــإدارة الأمــريــكــيــة هـــو إيــجــاد 
نوع من تطبيع العلاقات بين الولايات 
المتحدة وروسيا، ليس لأنهم ينظرون 
ــــى روســــيــــا كـــصـــديـــقـــة ولا حـــلـــيـــفـــة، بــل  إلــ
لأنــهــم يــلــعــبــون لــعــبــة جــيــوســيــاســيــة أكبر 
تنطوي على محاولة تقليص الولايات 
لتركيز  أوروبــــا،  فــي  لمشاكلها  المتحدة 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  جـــهـــودهـــا بـــشـــكـــل أفــــضــــل عـ
الدولة التي ترى أنها تشكل أكبر تهديد 

لما تبقى من هيمنة أمريكية: الصين.
وخلال السنوات الماضية، كانت إحدى 
ــيـــة الأســــاســــيــــة  ــيــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاسـ ــغــ ــتــ الــ
هــي الــعــاقــات الإســتــراتــيــجــيــة المتنامية 
ــيـــث إن لــهــذا  ــيــــن. حـ ــيـــن روســــيــــا والــــصــ بـ
ــقــــارب الـــمـــتـــزايـــد عــــــــدداً مــــن الـــعـــوامـــل  ــتــ الــ
الـــمـــســـرِّعـــة، ومــــن بــيــنــهــا عـــــداء الـــولايـــات 

من خسر حرب أوكرانيا يشدّ عزمه ضد الصين! 

في الخامس من الشهر الجاري، وصل وزير خارجية الولايات 
المتحدة، أنتوني بلينكن، إلى أوكرانيا لعقد اجتماعات مع 

القيادة الأوكرانية. ونقلت وسائل إعلام عدّة عن مسؤولين 
أوكرانيين، أن بلينكن أوصل رسالة لطالما خشيت قيادة 

البلاد أن تسمعها، وهي أن عليها وقف الحرب غير المعلنة 
ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولا سيما أن الخيارات 

الجيوسياسية الأمريكية لتهديد الجبهة الغربية الروسية قد 
نفدت دون تحقيق أي مكسب.

الــمــتــحــدة الــــصــــارم لــطــمــوحــات الــبــلــديــن. 
مـــا دفـــع بــالــجــانــبــيــن الـــروســـي والــصــيــنــي 
إلــــى مـــحـــاولـــة دفــــع الأمــــــور عــالــمــيــاً نحو 
إعــادة التنظيم بشكلٍ سلمي، وتضمنت 
عملية إعــــادة التنظيم هـــذه مــروحــة من 
الإجـــراءات، مثل: تصاعد آليات التبادل 
الــتــجــاري الــمــنــفــصــل عــن أنــمــاط الهيمنة 
الغربية التي سادت على مدى السنوات 
الماضية. وقد أدى ذلك إلى نمو الأنماط 
تعتبر منظمة  التي  البديلة،  الاقتصادية 

شنغهاي للتعاون مثالًا بارزاً عليها.

الأمريكي خاسر على كل الجبهات
تــنــظــر الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى الــصــيــن 
باعتبارها تهديداً كبيراً للموقع المهيمن 
الــــذي تتمتع بــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
الـــعـــالـــم، وهــــي مــصــمّــمــة عــلــى بــــذل كـــل ما 
فــي وســعــهــا للحد مــن الــتــنــامــي المستمر 
لتلك القوة الصينية، أو إبطائه إن أمكن. 
ــيــــة يــمــكــن فــهــم الــحــمــلــة  عــلــى هــــذه الأرضــ
الــحــالــيــة الــتــي تُــشــن ضــد الــصــيــن، ابــتــداءً 
مــن مــســألــة الأيـــغـــور، ولــيــس انــتــهــاء عند 
ــدّ الــمــبــالــغــات حــــول مــصــيــر الـــصـــاروخ  حــ
ــــاص  ــــل خـ ــكـ ــ ــــشـ الــــصــــيــــنــــي »الــــــــتــــــــائــــــــه«، وبـ
الحملة الدعائية ضــد إعـــادة دمــج هونغ 
كونغ مرة أخــرى في الصين، حيث من 
الواضح أن الغرب يريد أن يُنسي العالم 
أن هونج كونج كانت جــزءاً من الصين 
لآلاف السنين قبل أن يجلب الاستعمار 

البريطاني الفوضى للبلاد.
مـــن هــنــا، فـــإن خــطــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
لاســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات مــــع روســــيــــا مــثــال 
واضــح على توجهها نحو اعتماد حيلة 
تــمــكــنــهــا مــــن تـــركـــيـــز قـــوتـــهـــا الـــنـــاريـــة ضــد 
الصين. ومــن الــواضــح كذلك أن اختلاق 

ذريعة للحرب بشأن وضــع تــايــوان هو 
جزء من تلك الخطة.

فــي هـــذا الـــصـــدد، تــــدرك روســيــا مــحــاولــة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــفــصــل بــيــنــهــا وبــيــن 
الــصــيــن حــتــى تــتــمــكــن مـــن تــركــيــز عــدائــهــا 
نحو الأخيرة، والنهج الروسي الواضح 
في هذه المسألة هو محاولة الاستفادة 
الــــقــــصــــوى مـــــن الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي فــي 
أوروبــــا وشـــرق الــمــتــوســط، دون تقديم 
أي تـــنـــازل يــمــكــن أن تــســتــغــلــه واشــنــطــن 
ــذا فـــإن  ــهــ ــيــــن. لــ ــــد الــــصــ ــــي تـــصـــعـــيـــدهـــا ضـ فـ
المرتقب  اللقاء  القصوى من  الاستفادة 
بين بوتين وبــايــدن، وأي تخفيض في 
ــيـــكـــون مــوضــع  ــلـــديـــن سـ ــبـ الـــتـــوتـــر بـــيـــن الـ
ــــكـــــن عـــلـــى  ــــع، لـ ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ ــيـــــب روســـــــــــي بـ ــ تـــــرحـ
الولايات المتحدة أن تدرك أن خططها 
للفصل بين الصين وروســيــا لــن تنجح، 
نــظــراً لإدراك الجانب الــروســي أن نهج 
الاســـــتـــــفـــــراد فـــــي الـــــــــدول هـــــو واحــــــــد مــن 
الــخــيــارات الــحــاضــرة دومــــاً عــلــى أجــنــدة 
العمل الأمريكية، وروسيا ذاتها عرضة 

لهذا الاستهداف.
بــهــذا الــمــعــنــى، يــذهــب الــجــانــب الأمــريــكــي 
ــيــــســــي  ــــن رئــ ــيــ ــ ــــة الـــــمـــــرتـــــقـــــبـــــة بــ ــمــ ــ ــقــ ــ إلـــــــــــى الــ
البلدين وهــو على علم بــأن الــضــرورات 
تــنــازلات،  بتقديم  تحكمه  الإستراتيجية 
في الغالب هي تنازلات مؤلمة، لم تكن 
الــولايــات المتحدة لتقدمها فــي ظــروفٍ 
أخـــــــرى. بــيــنــمــا يـــبـــدو الـــجـــانـــب الـــروســـي 
مـــرتـــاحـــاً لــمــوقــعــه الــجــديــد فـــي الــتــفــاوض 
بــــعــــد فــــشــــل الــــتــــصــــعــــيــــد الأمــــــريــــــكــــــي عــلــى 
امتداد ميادين المواجهة المفتوحة بين 
الجانبين. والمفارقة الملفتة، أن الطرف 
الذي خسر فعلياً المواجهة في أوكرانيا 

يشدّ عزمه الآن ضد الصين!

زيارة بلينكن إلى 
أوكرانيا هي 

جزء من إعادة 
تقييم أمريكية 

أوسع لأولوياتها 
في المنطقة 
وفي مقدمة 

هذه الأولويات 
تليين الموقف 

التصادمي 
الذي اتخذه 

الأمريكيون 
ضد روسيا في 

السنوات الأخيرة

يذهب الجانب 
الأمريكي إلى 

القمة المرتقبة 
بين رئيسي 

البلدين وهو 
على علم 

بأن الضرورات 
الإستراتيجية 

تحكمه بتقديم 
تنازلات في 
الغالب هي 

تنازلات مؤلمة 
لم تكن الولايات 

المتحدة 
لتقدمها في 
ظروفٍ أخرى
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ضــمــن الــتــوتــر والــتــصــعــيــد الــهــائــل الــــذي يعيشه 
عالمنا الــمــدجــج بــالــســاح الـــنـــووي، فــإنّــه ليس 
مــــن الـــصـــعـــب تـــوقـــع أن قـــمـــة أمـــريـــكـــيـــة روســـيـــة 
وأخـــــرى أمــريــكــيــة صــيــنــيــة، وربـــمـــا ثــاثــيــة، هي 
أمــور لا بــد ستحدث فــي وقــت مــا خــال فترة 
بايدن، بل ويشير حجم التصعيد الهائل إلى أنّ 

انعقاد تلك القمم لن يتأخر كثيراً.
قــبــل أقـــل مــن شــهــريــن، وخـــال مقابلة مــعــه في 
16 آذار، أجـــاب الرئيس الأمــريــكــي جــو بايدن 
مــحــاوره بـــ»نــعــم«، حين سأله هــل تــوافــق على 
الــقــول: إنّ الرئيس الــروســي فلاديمير بوتين 
»قــاتــل«. وبعد أيــام قليلة رد الأخــيــر بتسجيل 
ــيـــه كــــثــــيــــرون أنــــــه ســـخـــريـــة مــن  طــــريــــف رأى فـ
حــالــة الــصــحــة العقلية لــبــايــدن بشكل شخصي، 
ولــكــنــه كـــان فعلياً ســخــريــة مــن الــصــحــة العقلية 
للمنظومة الأمريكية التي تطلق تصريحات من 
هــذا الــنــوع. ضمن الـــرد، تحدى بوتين نظيره 
الأمــريــكــي لإجــــراء مــحــادثــة وجــهــاً لــوجــه. قبل 
أسبوعين تــقــريــبــاً، وجــه بــايــدن دعـــوة لبوتين 

لعقد قمة ثنائية.

بايدن »الصلب« وترامب »المتساهل«!
رغــــــم أنّ هـــنـــالـــك »قــــنــــاعــــة« رسّـــخـــتـــهـــا وســـائـــل 
ــة، تــــــقــــــول: إنّ تــــــرامــــــب كــــان  ــ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الإعــــــــــــام الـ
ــــه حــتــى ضمن  »مــتــســاهــاً« مــع الـــــروس، إلا أنّ
مقياس شكلي، فإنّ أول قمة عقدت بين ترامب 

وبــوتــيــن جــرت بعد أكــثــر مــن عـــامٍ ونــصــف من 
استلام ترامب لمنصبه، في هلسنكي 16 تموز 
الــقــمــة  عــــقــــدت  بـــــايـــــدن، وإنْ  فــــي حــــالــــة   .2018
الشهر القادم، فهذا يعني أنها تعقد بعد خمسة 

أشهر فقط من توليه منصبه...
وهـــل يمكن لــهــذا الــفــارق أن يعني أي شــيء؟ 
ــــر، هـــل يــمــكــن بـــنـــاء أي شــــيء على  وبـــكـــام آخـ
ــــث عـــــــن قـــــمـــــة ثــــنــــائــــيــــة مــــقــــارنــــة  ــديــ ــ ــــحــ ســــــرعــــــة الــ

بالسابق؟
نعتقد أنّ هـــذا الـــفـــارق مــهــم، وهـــو لــيــس فــارقــاً 
شكلياً فحسب؛ فالمعتاد دبلوماسياً بين الدول، 
وخــــاصــــة الـــكـــبـــرى مـــنـــهـــا، وخــــاصــــة فــــي مـــراحـــل 
ــــات والـــتـــوتـــرات، أنّ انــعــقــاد قــمــة رئــاســيــة  الأزمـ
بــــيــــن أيـــــــة دولــــتــــيــــن لا يـــمـــكـــن أن يــــتــــم إلا بــعــد 
إنــجــاز قــدر غير قليل مــن التفاهمات المتبادلة 
حول معظم المسائل الأساسية ذات الاهتمام 
المشترك، وحينها يــكــون لــقــاء الــرؤســاء نوعاً 
مـــن »الـــمـــبـــاركـــة« لاتـــفـــاقـــات مــنــجــزة أصـــــاً، ولا 
يخلو الأمر بالتأكيد من نقاط عالقة ذات أهمية 
كــبــرى لــم تحسمها الــفــرق الفنية مــن الطرفين 
توضع على طاولة الرئيسين لحسمها إن كان 

ذلك ممكناً.
بــكــام آخـــر، فـــإنّ الـــدول أثــنــاء فــتــرات التصعيد 
المتبادل، تكون من الناحية النظرية أمام ثلاثة 

احتمالات:
1. رفـــع التصعيد نــحــو الــحــرب، وهـــذا احتمال 
غـــيـــر عــمــلــي فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، ولـــــم يـــعـــد أصــــاً 
الــمــتــحــدة بالمعنى  لــلــولايــات  إمــكــانــيــة بالنسبة 
العسكري بشهادة وزيــر دفاعها السابق أمام 
الــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي... فــروســيــا بــاتــت تملك 

أكثر بكثير مما يكفي للردع.
ــفــــاظ عـــلـــى درجــــــــة تـــصـــعـــيـــد مــضــبــوطــة  2. الــــحــ
ولفترة طويلة من الزمن، أو ما يسمى سياسة 

عض الأصابع.
3. تصعيد كثيف وسريع جداً، دون الوصول 
إلــــى الـــحـــرب، تــمــهــيــداً لــتــفــاهــم ســـريـــع، وهــــو ما 

يسمى أحياناً سياسة حافة الهاوية.
إذا حاولنا تصنيف القمة المفترضة ضمن هذه 
الاحتمالات، فإنها تنسجم مع الاحتمال الثالث؛ 
الاحتمال الأول: منفي، والثاني: يتناقض مع 
انعقاد قمة قريبة، ويتناقض أيضاً مع سرعة 
التصعيد وحدته، ويتماشي أكثر مع استمرار 
التصعيد وتــأجــيــل الــقــمــة ســنــة أو سنتين على 

ما المتوقع من قمة بوتين- بايدن؟

قراءات وتحليلات عديدة بدأت بالظهور 
بكثافة، حول قمة بوتين بايدن التي 

قد تعقد في وقت ما من الشهر القادم، 
وذلك على الرغم من أن تفاصيل كثيرة 
حول هذه القمة لا تزال غير معروفة؛ 
بما في ذلك مكان انعقادها )الذي قيل 

إنه سيكون بلداً ثالثاً، أي: ليس في روسيا 
ولا الولايات المتحدة( وتاريخها )الشهر 

المقبل هو موعد تأشيري دون تحديد 
يوم معين(، وربما أهم التفاصيل غير 

المعروفة بعد حول هذه القمة هو هل 
ستحدث فعلًا أم لا.

الأقل.
الــطــريــقــة الــتــي عــمــلــت بــهــا إدارة بـــايـــدن خــال 
أربــعــة أشــهــر مــن استلامها بما يخص العلاقة 
مع روسيا، تتناسب تماماً مع الاحتمال الثالث: 
تصعيد سريع في جميع الملفات تمهيداً لاتفاق 

سريع...
شــمــل التصعيد الــجــوانــب الــدبــلــومــاســيــة )طــرد 
دبــلــومــاســيــيــن، لــغــة غــيــر دبـــلـــومـــاســـيـــة... إلــــخ(، 
ــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة  والاقــــتــــصــــاديــــة )عــ
بالجملة، بما في ذلك على خط السيل الشمالي 
وعلى أطراف ثالثة تتعامل مع روسيا وخاصة 
ــمــــل الـــتـــصـــعـــيـــد حــتــى  أطـــــــــراف أوروبــــــــيــــــــة(، وشــ
ــنـــاورات  الـــجـــوانـــب الــعــســكــريــة )الإعـــــــان عـــن مـ
ــــوات عــلــى  عـــلـــى الـــتـــخـــوم الــــروســــيــــة، وحـــشـــد قــ

الحدود من جهة أوكرانيا وغيرها الكثير(.
وأمـــا عــن الامــتــداد الــجــغــرافــي للتصعيد فيمكن 
الــقــول: إنــه شمل معظم المساحة العالمية من 
أمريكا  ومــن  الجنوبي،  الشمالي حتى  القطب 
الــاتــيــنــيــة إلــــى ســيــبــيــريــا... نــاهــيــك عـــن الــفــضــاء 

وسباق التسلح فيه.

لماذا التصعيد السريع
بــايــدن  الضمني لإدارة  أن الاســتــهــداف  نعتقد 
كان منذ اللحظة الأولى، هو محاولة الوصول 
إلـــى تــفــاهــم مـــا مـــع الـــــروس. وجـــوهـــر الــمــســألــة 
هو أنّ النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة 
ورغــــم انــقــســامــهــا الــعــمــيــق إلا أنــهــا تــتــفــق بالحد 
ــــرورة بـــمـــكـــان مــنــع  ــــضــ الأدنــــــــى عـــلـــى أنّ مــــن الــ
وقــــوف الــصــيــن وروســـيـــا فــي صــف واحــــد ضد 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وإنْ لـــم يــكــن ذلــــك مــمــكــنــاً 

فعلى الأقل ينبغي تحييد إحدى القوتين.
ولــمــا كـــان الأمــريــكــي يـــرى فـــي الــصــيــن الخطر 
الأكــبــر بالمعنى الاقــتــصــادي، ويـــرى أنّ القوة 
العسكرية الروسية المكافئة نووياً للأمريكي، 
تلعب بطريقة أو بــأخــرى دور مظلة للصيني 
بالمعنى الدولي ضمن الصراع الجاري، فإنه لا 
بد من بذل كل ما يمكن للتفريق بين الطرفين، 

أو كما أسلفنا تحييد أحدهما، وهو الروسي.
هذا الأمر ليس جديداً بالنسبة للأمريكي، ولا 
بــالــنــســبــة لــكــل مـــن الــصــيــنــي والــــروســــي؛ إذ إنّ 
هنالك ما يشبه الإجماع لدى مراكز الأبحاث، 
أنّ انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بـــدأ عــمــلــيــاً مع 
الافتراق والخلاف السوفياتي الصيني. ولكن 

الـــدرس كــان قاسياً على الطرفين، قاسياً جــداً 
بحيث لا يمكن نسيانه إطلاقاً...

ورغــم ذلــك، يبدو أنــه لا خيار أمــام الأمريكان 
أمام تصاعد وتعمق أزمتهم، وعلى الخصوص 
أمام تعمق العمل الصيني- الروسي على دفع 
ــــع فـــأوســـع من  ــــارج مـــســـاحـــات أوسـ ــــدولار خـ ــ الـ

التداول العالمي.
أنــه مــن الممكن فهم التعامل مــع الملف  نعتقد 
ــاً؛ فــتــركــيــز  ــبــ ــقــــريــ ــــي بـــالـــمـــنـــطـــق نـــفـــســـه تــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
ــــود صــــــــوب الــــصــــيــــن يـــتـــطـــلـــب الـــتـــخـــفـــيـــف  ــهـ ــ ــــجـ الـ
ــتـــأســـيـــس  ــــة الـ ــــاولـ ــــحـ ــــع مـ ــــرة، مــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــاء كـ مــــــن أعــــــبــــ
لاصطفافات مختلفة خلال عملية التخفيف من 

الأعباء...
بــالــعــودة إلـــى الــقــمــة مـــع الـــروســـي، وإذا كــانــت 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــــم تـــتـــمـــكـــن مـــــن إخـــضـــاع 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــا الاقــ ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ــقـ ــ ــد بـــحـــجـــم إيـــــــــــران وبـ ــلــ بــ
ــــة، فــــكــــيــــف الأمــــــــــر مــــــع بــــلــــد بــحــجــم  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
ــإنّ تــفــســيــر الــتــصــعــيــد يــكــمــن كما  روســـيـــا؟ لـــذا فــ
أسلفنا فــي مــكــان آخـــر، هــو مــحــاولــة التخفيف 
من أعباء معينة ومحاولة خلق اصطفافات لا 

يكون الأمريكي معزولًا ضمنها.

سورية وأوكرانيا
الـــــمـــــلـــــفـــــات الــــــمــــــتــــــصــــــارع عــــلــــيــــهــــا بـــــيـــــن روســـــيـــــا 
والــولايــات المتحدة هــي ملفات كثيرة، ولكن 
الملفين السوري والأوكراني يتمتعان بأهمية 

خاصة جداً...
الأمريكية، ومنطق  النخبة  أنّ منطق  فلنتذكر 
المؤسسة الأمريكية، وفي إطار انتقاد ترامب 
ــلـــى فــــكــــرة بــســيــطــة  ــاتــــه، كــــــان قــــائــــمــــاً عـ ــيــــاســ وســ
نــــخــــســــر حـــلـــفـــاءنـــا  يـــــجـــــوز أن  وصــــحــــيــــحــــة: لا 
التاريخيين ببساطة وبسبب تصرفات رعناء... 
والمنطق الضمني هو: صراعنا الأكبر هو مع 
الصين، العملاق الاقتصادي، ومع روسيا في 
إطـــــار عــاقــتــهــا مـــع الــصــيــن وفــــي إطـــــار دورهــــا 
الــمــتــوســع بشكل مــطــرد. وضــمــن هـــذا الــصــراع 
يــنــبــغــي أن نــجــنــد كــــل الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة خــلــفــنــا، 
ـــن الـــحـــاجـــة لإحــــــــداث شــــــروخ عــمــيــقــة  نـــاهـــيـــك عـ
فــــي صـــفـــوف الأعــــــــــداء. فـــأيـــة حـــــال بـــائـــســـة هــي 
مــا وصــلــنــا إلــيــهــا )كــأمــريــكــيــيــن(، فــصــف الأعـــداء 

يزداد رسوخاً بينما تتزعزع صفوفنا...
ــإنّ بــيــن  ــ ــ ــالــــعــــودة إلـــــى ســــوريــــة وأوكـــــرانـــــيـــــا، فـ بــ
الأطراف المنخرطة في هاتين الأزمتين بشكل 

تحدى بوتين نظيره 
الأمريكي لإجراء 

محادثة وجهاً لوجه 
قبل أسبوعين تقريباً 

وجه بايدن دعوة 
لبوتين لعقد قمة 

ثنائية
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ملف )سورية 2021(

عموماً وفي الشأن السوري

مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، أهـــم حــلــفــاء الـــولايـــات 
ــــا ودول الخليج  الــمــتــحــدة الــتــاريــخــيــيــن: أوروبـ

العربي وتركيا والكيان الصهيوني.
ــان مـــســـتـــمـــرتـــان بــــالــــتــــوازي مــع  ــ ــتــ ــ هــــاتــــان الأزمــ
عجز الولايات المتحدة عن تحقيق أي شيء 
ضــمــنــهــمــا ســــوى إطــالــتــهــمــا، وســـــوى الإضـــــرار 
بــحــلــفــائــهــا الــتــاريــخــيــيــن وفـــقـــد ثــقــتــهــم وزعـــزعـــة 
اصــطــفــافــهــم الـــتـــاريـــخـــي... مـــثـــاً تــركــيــا، الــخــلــيــج 
ــــي، وبـــــعـــــض الــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــتـــي  ــــربــ ــعــ ــ الــ
بــاتــت تــرفــع صــوتــهــا بـــالاعـــتـــراض عــلــى المعلم 

الأمريكي.
مما يعني أنّ المفاضلة الأمريكية ربما وصلت 
إلى الحدود التالية: إما أنْ نعترف بالخسارة 
ــا، ونـــحـــاول الــبــحــث عن  ــيـ فـــي ســـوريـــة وأوكـــرانـ
ــــه عـــبـــر الـــــحـــــوار مــع  ــــوجـ صـــيـــغـــة تـــحـــفـــظ مــــــاء الـ

الـــــــــروس. أو أن نــبــقــي الأزمــــتــــيــــن مــشــتــعــلــتــيــن 
ونــخــاطــر لا بــخــســارة ســوريــة وأوكــرانــيــا على 
الــمــدى المتوسط فحسب، بــل وبــخــســارة أهم 
حلفائنا التاريخيين بسبب سورية وأوكرانيا! 
التعامل مــع إيـــران وملفها الــنــووي مشابه في 

منطقه العميق على ما نعتقد...

مرة ثانية: لماذا التصعيد السريع؟
الــتــصــور الـــذي طــرحــنــاه أعـــاه يتمحور حــول 
ــيـــف تــــحــــاول الــــولايــــات  فــــكــــرة أســــاســــيــــة هــــي كـ
المتحدة إدارة التراجع بالمعنى الإستراتيجي 
في إطار الصراع مع القوى الصاعدة، على أمل 
تأخير التراجع وتحين فرص مناسبة لعكسه 

إن تمكنت من فعل ذلك.
ــاً حـــول  ــا يــمــكــن أن يـــقـــال أيــــضــ ولـــكـــن هـــنـــالـــك مــ

شكل التراجع، وبالأحرى حول طريقة إخراج 
المسرحية: التصعيد الكبير ضد روسيا خلال 
الأشهر الأربعة الماضية، والذي ربما سيستمر 

بضعة أشهر أخرى إضافية، يؤمّن أمرين:
أولًا: تــوحــيــد الـــصـــف الأمـــريـــكـــي الـــداخـــلـــي. لا 
الــذي  العميق  الانــقــســام  أنّ  ينبغي أن ننسى 
ــايــــات الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي وبـــــدايـــــاتـــــه لــم  ظــــهــــر نــــهــ
يــخــتــف، بــل لا يـــزال مـــوجـــوداً تــحــت الـــرمـــاد... 
والـــتـــصـــعـــيـــد الـــهـــائـــل بــالــمــعــنــى الــــخــــارجــــي كـــان 
دائماً إحدى أهم أدوات الأنظمة المختلفة في 
تصدير تناقضاتها الداخلية والتغطية عليها... 
ولــــذا فــــإنّ لــغــة حــربــجــيــة قــد تــكــون مــفــيــدة في 

هذا السياق.
ثــــانــــيــــاً: وهـــــو الأهـــــــم، أنـــــه بـــاعـــتـــقـــادنـــا، أنّ قــــرار 
الــتــنــازل أمـــام روســيــا فــي بضعة ملفات كبرى 

بينها سورية وأوكرانيا قد تم اتخاذه بالفعل، 
والــحــربــجــيــة الــتــي نـــراهـــا أمــريــكــيــاً هـــي الــقــنــابــل 
الدخانية الكثيفة للتغطية على التنازلات التي 

سيجري تقديمها في وقت غير بعيد.
عــلــيــنــا أن نــنــظــر بـــاهـــتـــمـــام فــيــمــا تـــقـــولـــه مـــراكـــز 
أبحاث العدو الصهيوني في هذا المجال، وأن 
ــــه لا يــخــاطــبــنــا  ــ نــنــظــر فــيــمــا يـــقـــولـــه جـــيـــفـــري لأنّ
ــــراً،  ــمـــوم الـــــــذي يــــمــــارســــه مـــــؤخـ ــمـــحـ بـــنـــشـــاطـــه الـ
بـــل يــســعــى إلــــى دعــــم الــــــرأي الـــــذي يــحــمــلــه هو 
وبـــولـــتـــون وآخــــــــرون، والـــقـــائـــل بـــأنـــه لا يــجــوز 
ــيــــا، وربــــمــــا تــــقــــوم وجــــهــــة نــظــر  ــنــــازل لــــروســ ــتــ الــ
هـــؤلاء على أنّ مــا سيجري هــو أن الــولايــات 
الــمــتــحــدة ســتــتــنــازل لـــروســـيـــا ولــــن تــتــمــكــن من 
الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الــــصــــيــــن، وســــتــــســــرع بــــذلــــك مــن 

خسارة دورها العالمي...

الملفات المتصارع 
عليها بين روسيا 

والولايات المتحدة 
هي ملفات كثيرة 

ولكن الملفين 
السوري والأوكراني 

يتمتعان بأهمية 
خاصة جداً

ولأنّ الأمر كذلك، فإنّ بعض بيانات 
ــيـــر الـــمـــعـــتـــادة(  ومــــواقــــف الـــتـــأيـــيـــد )غـ
الـــتـــي رأيــــنــــاهــــا خـــــال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
الــمــاضــيــة، تــســتــحــق الـــوقـــوف عــنــدهــا 

لمحاولة فهمها.
هــنــالــك بطبيعة الــحــال قـــوى منافقة 
ســـيـــاســـيـــاً تـــظـــهـــر تـــأيـــيـــدهـــا الــشــكــلــي 
لــــلــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي فــــــــي حـــيـــن 
تــــــمــــــارس فــــــي بــــلــــدانــــهــــا مــــمــــارســــات 
ضــد شعوبها بــالــذات وبالتناغم مع 
الأمـــريـــكـــي والـــصـــهـــيـــونـــي فــــي نــهــايــة 
كـــشـــف  أدوات  أحــــــــــد  الــــــــمــــــــطــــــــاف... 
الــنــفــاق الــســيــاســي لــهــذه الـــقـــوى هو 
ــكــــي  ــريــ تـــجـــنـــبـــهـــا الإشـــــــــــــارة إلــــــــى الأمــ
فــــي مـــعـــرض تـــأيـــيـــدهـــا لــلــفــلــســطــيــنــي 
وإدانــتــهــا للـ»إسرائيلي«، مــع أنّــه لا 
يمكن نفي النفاق حتى لدى بعض 
القوى التي تهاجم الأمريكي لفظياً 

ولفظياً فقط.
وهــــؤلاء مــعــروفــون عــلــى المستوى 
المحلي والإقــلــيــمــي والـــدولـــي، ولكن 
ــــذه الــــمــــرة هــــو أنّ هــنــالــك  الـــجـــديـــد هـ

ــاً طــالــمــا  ــ ــــاصـ ــــخـ قــــــوى وتــــــيــــــارات وأشـ
ــــوا مــــعــــاديــــن صـــريـــحـــيـــن لــلــقــضــيــة  ــانـ ــ كـ
تأييدهم  الآن  يعلنون  الفلسطينية، 

لها!
ــإنّ هـــنـــالـــك عـــدة  ــ ــــك، فــ كـــمـــثـــال عـــلـــى ذلــ
أصــــوات فــي الــكــونــغــرس الأمــريــكــي، 

وعلى غير العادة، نشرت يوم أمس 
عــلــى حــســابــاتــهــا عــلــى تــويــتــر تــأيــيــداً 

للفلسطينيين وإدانات للكيان.
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيـــــس نـــــــــــــــادراً تـــــمـــــامـــــاً فـــــــي الـ ــ لـ
الأمــريــكــي أن تــخــرج بــضــع أصـــوات 
منفردة ضمن الكونغرس الأمريكي 

ــــذه الـــمـــرة  بـــهـــذا الاتــــــجــــــاه... ولـــكـــن هـ
حسب ما نعلم هي الأوسع.

أكــثــر مــن ذلـــك، نسمع الــيــوم بيانات 
ــمــــن الــــحــــرب  ــــن أطـــــــــــراف ضــ ــيــــد مــ ــأيــ تــ
الأهــلــيــة اللبنانية كــانــوا ومــا يــزالــون 
عملاء واضحين للصهيونية... أليس 

ذلك أمراً يستدعي التوقف عنده؟
الــــتــــفــــســــيــــر الأولـــــــــــــــي لـــــديـــــنـــــا يـــظـــهـــر 
واضحاً في مقالات سابقة نشرتها 
ــيــــان  ــكــ ــا )الــ ــهـ ــنـ ــيـ ــاً بـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــيـــــون سـ ــ ــــاسـ قـ
إلــــى زوال- قــاســيــون  الــصــهــيــونــي 
ولكن   .)2021 1آذار   /1007 الــعــدد 
ربما يظهر بشكل أوضح في مقالة 
جــــديــــدة لــلــكــاتــب الــصــهــيــونــي دون 
دافيس نشرت في )ذا تايمز أوف 
إســرائــيــل( يـــوم 4 مــن هـــذا الــشــهــر، 
ــــدة،  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ بـــــــعـــــــنـــــــوان: الــــــــــولايــــــــــات الـ
إسرائيل، وإيران... وسنقف عندها 
بــشــكــل مــفــصــل فـــي عــــدد لاحــــق من 

قاسيون.
وبكلمة واضــحــة، فـــإنّ أولــئــك الــذيــن 
ـــيـــــل« طــــوال  ــرائــ ــ ــلـــى »إسـ ــمــــدوا عـ ــتــ اعــ
ــقــــود مــــضــــت، يـــــدركـــــون الآن أنـــهـــا  عــ
لــــيــــســــت بـــــــقـــــــادرة عــــلــــى الـــــــدفـــــــاع عــن 
نفسها وعن مصالحها هي... وبدأوا 
ــابـــهـــم،  ــلـــى رقـ ــالـــي يـــحـــســـســـون عـ ــتـ ــالـ بـ
ويـــبـــحـــثـــون عــــن صـــيـــغ لـــلـــتـــوافـــق مــع 

أبناء بلدانهم! 

الفلسطيني يضرب... والخونة يحسسون على الرقاب
لا نقاش في أنّ نضال 

الشعب الفلسطيني كان 
دائماً منارة لكل السائرين 
على دروب الحرية ودروب 

محاربة الظلم بأبعاده 
المحلية والعالمية... وهذا 

النضال مصدر قوة وعز 
وافتخار لكل إنسان يقف 

في وجه الظلم في أية 
بقعة من بقاع العالم.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــإن الـــــواقـــــع بــالــنــســبــة  ــ ــابـــل فــ ــقـ ــلـــى الــــطــــرف الـــمـ عـ
أو غير  مباشر  المتضررين بشكل  للسوريين 
ــــوأ بكثير  مــبــاشــر مـــن حــجــب مـــيـــاه الــــفــــرات أسـ
مــن كــل توصيف إعــامــي، ومــن كــل مــا تعكسه 

الصور المنقولة من بؤس.
ــيـــة لــحــجــب مـــيـــاه الـــنـــهـــر كــثــيــرة  ــارثـ ــكـ ــــار الـ ــــالآثـ فـ
ومتعددة، وتنعكس بشكل مباشر على أوجه 
وأشــكــال الــنــشــاط الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي في 
ــاً، ابــــــتــــــداءً مــــن مــيــاه  ــمــــومــ الـــــداخـــــل الـــــســـــوري عــ
الـــشـــرب والـــــــري، مـــــــروراً بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
الـــمـــولـــدة مـــن الـــســـدود الـــمـــشـــادة عــلــيــه، ولــيــس 

انتهاء بالأمن الغذائي والتوازن البيئي.

بعض النتائج الكارثية
تراجع كميات المياه المتدفقة في نهر الفرات 
يــعــنــي خـــــروج آلاف الـــهـــكـــتـــارات مـــن الأراضـــــي 
الزراعية عن الخدمة، سواء تلك المروية على 
التي  الــمــائــيــة، أو  النهر وأقنيته  ضفتي ســريــر 
ــيـــرات الـــســـدود  يـــتـــم ريـــهـــا مــــن خـــــال مـــيـــاه بـــحـ
المشادة عليه، أي: مزيد من التدهور المعيشي 
لعشرات آلاف الأسر التي تعيش على الإنتاج 
الــزراعــي والحيواني على طــول مجرى النهر 

وأقنيته المائية، من جرابلس إلى البوكمال.
ــــذا الـــجـــانـــب فـــهـــو الانـــعـــكـــاس  ــا الأهــــــم عـــلـــى هـ ــ أمـ
ــــي فــي  ــذائـ ــ ــغـ ــ ــلــــى مــــســــتــــوى الأمــــــــن الـ الـــســـلـــبـــي عــ
ســـــوريـــــة، فــــتــــراجــــع الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي بــشــقــيــه 
النباتي والحيواني يهدد الأمن الغذائي لعموم 

السوريين.
كذلك فإن تراجع منسوب مياه بحيرات السدود 
يعني تراجع كميات الطاقة الكهربائية المولدة 
مــن العنفات وصـــولًا إلــى توقفها، مــع نتائجها 

السلبية على الحياة اليومية للسوريين، وعلى 
دورة الحياة الاقتصادية عموماً.

الأخــطــر أن انــحــســار الــمــيــاه وانــكــشــاف سرير 
ــيــــؤدي بــحــســب بـــعـــض الأخــصــائــيــيــن  الـــنـــهـــر ســ
إلى نتائج كارثية، قريبة وبعيدة المدى، على 
مــســتــوى الــــتــــوازن الــبــيــئــي عــلــى طــــول مــجــرى 
الـــنـــهـــر ومــحــيــطــه الـــحـــيـــوي، ولا أحـــــد يــعــلــم مــا 
ســـتـــســـفـــر عــــنــــه مــــــن نــــتــــائــــج ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى هــــذا 

المستوى حتى الآن.

مخاطر على بنى السدود
تـــجـــدر الإشـــــــارة أيـــضـــاً إلــــى أن بــعــض الــفــنــيــيــن 
نبهوا من بعض المخاطر التي قد تلحق ببنية 
ــــدود نــفــســهــا الــــمــــشــــادة عـــلـــى نـــهـــر الــــفــــرات  ــــسـ الـ
بــحــال اســتــمــر انــخــفــاض مــنــســوب الــمــيــاه فيها 
)الــــــفــــــرات- الـــبـــعـــث- تــــشــــريــــن(، وطــــالــــت مـــدة 

انحسار المياه فيها.
فقد تتأثر بنية هذه السدود بفعل عدم توازن 
ــمــــؤثــــرة فـــيـــهـــا نــتــيــجــة  قــــــوى الــــجــــذب والــــنــــبــــذ الــ
انخفاض منسوب المياه في البحيرات خلفها، 
ويؤخذ عامل الزمن في حساب هذه المخاطر 
ودرجــــتــــهــــا، بــــالــــتــــوازي مــــع عـــمـــر الــــســــد نــفــســه 

)الفعلي والافتراضي(.
فــالــعــمــر الافــتــراضــي لــلــســدود الــكــبــيــرة تــتــراوح 
بـــيـــن 50- 100 عــــــام بـــحـــســـب طـــبـــيـــعـــة وبــنــيــة 
ومـــكـــان هـــذه الـــســـدود، قـــد يــزيــد مــنــهــا عمليات 
الــصــيــانــة الــــدوريــــة الــمــفــتــرضــة، وتـــتـــأثـــر بحجم 

المياه المحتجزة خلفها، زيادة ونقصاناً.

اعتداء وابتزاز سياسي
ليست الــمــرة الأولــــى الــتــي تــعــتــدي فيها تركيا 
على حقوق دول الــجــوار )ســوريــة- الــعــراق( 
بما يخص الحصص المائية من نهري الفرات 

انحسار الفرات أكبر من جريمة وأعمق من كارثة

تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية الحديث عن تراجع تدفق نهر الفرات 
بسبب حجب تركيا لمياهه، وعن تراجع منسوب المياه على ضفتيه مع انحسارها في 
سريره، وعن انخفاض مستويات المياه في بحيرات السدود المقامة عليه في الداخل 
السوري )الفرات- تشرين- البعث(، مرفقة ببعض الصور المأساوية التي تعكس جزءاً 

من الآثار الكارثية عما آلت إليه حال النهر.

ــــوادث خـــال  ــــحــ ــــذه الــ ودجـــــلـــــة، فـــقـــد تــــكــــررت هــ
الــعــقــود الماضية بسبب زيـــادة أعـــداد الــســدود 
المشادة على هــذه الانهار من قبلها، المقدرة 
بـــالآلاف، وتــحــديــداً الكبيرة منها التي تحتجز 
خلفها كــمــيــات مــهــولــة مــن الــمــيــاه عــلــى حساب 

حصص كل من البلدين.
ــفــــرات مـــن قبل  فــحــجــب مـــيـــاه نـــهـــري دجـــلـــة والــ
تركيا سبق أن مورس عدة مرات وبدرجات 
ونــســب مــتــفــاوتــة، وتــــزداد الآثــــار السلبية لهذا 
الحجب عندما تترافق مع زيادة حدة الجفاف 
الــــــذي يــصــيــب الــمــنــطــقــة، كـــمـــا هــــو الــــحــــال هـــذه 

الفترة.
وكذلك يجب ألا يغيب عن الأذهان أنها ليست 
الــمــرة الأولــــى أيــضــاً الــتــي تــمــارس فيها تركيا 
الابتزاز السياسي بعلاقاتها الإقليمية والدولية 
من خلال استغلال بعض ما تمتلكه من أوراق 
ضـــغـــط لــتــســتــثــمــرهــا تـــحـــت عـــنـــاويـــن عــســكــريــة 
وأمـــنـــيـــة، أو إنــســانــيــة أو اقـــتـــصـــاديـــة، مــبــاشــرة 

وغير مباشرة.
ــــزاز الـــســـيـــاســـي مــــن قـــبـــل تــركــيــا  ــتـ ــ فــعــمــلــيــات الابـ
أصبحت مكررة ومستمرة، وتجاوزت حدود 
الــــدول الــمــجــاورة إلـــى الإقــلــيــمــيــة، بــل والــقــاريــة 

البعيدة عنها أيضاً.

جريمة مكررة
لن نخوض بالجانب القانوني حول الاتفاقات 
بين كل من تركيا وسورية والعراق بما يخص 
الحصص المائية من نهر الفرات، أو ما ينص 
عليه الــقــانــون الــدولــي بــهــذا الــشــأن بــمــا يحفظ 
حــقــوق الــــدول الأطـــــراف )ســـوريـــة- الـــعـــراق(، 
ــــات  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــا مــــــع هــــــــذه الاتـ ــيــ ــركــ وكـــــيـــــف تــــتــــعــــامــــل تــ
ومـــع الــقــانــون الـــدولـــي بــالــكــثــيــر مــن الاســتــهــتــار 
واللامبالاة تعدياً على حقوق سورية والعراق، 

فقد قيل الكثير بهذا الشأن.
لـــكـــن مــــا يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــه هــــو أن تـــكـــرار 
الاعــــــــــــتــــــــــــداء الـــــــتـــــــركـــــــي عــــــلــــــى حــــــــقــــــــوق الــــــــــــدول 
والـــشـــعـــوب، وزيـــــــادة جـــرعـــات الابــــتــــزاز على 
يـــصـــنـــف  أن  يــــمــــكــــن  الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات، لا  كــــــافــــــة 
إلا ضــــمــــن الــــتــــوصــــيــــف الــــجــــنــــائــــي والــــجــــرمــــي، 
وخـــاصـــة مـــع رصــــد الآثـــــار والــنــتــائــج الــكــارثــيــة 
ــلـــى الـــجـــوانـــب  لــــهــــذه الــــمــــمــــارســــات الـــعـــدائـــيـــة عـ
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية 

والأمنية، وخاصة الأمن الغذائي. 
فــمــا تـــمـــارســـه تــركــيــا بــمــا يــخــص مـــيـــاه الـــفـــرات 
يـــعـــتـــبـــر جــــريــــمــــة مـــــكـــــررة ومــــســــتــــمــــرة بــــآثــــارهــــا 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــكـــارثـــيـــة الــــتــــي تـــحـــصـــد نــتــائــجــهــا 

سورية أرضاً وشعباً.

الأهم على 
هذا الجانب هو 

الانعكاس السلبي 
على مستوى الأمن 
الغذائي في سورية 

فتراجع الإنتاج 
الزراعي بشقيه 

النباتي والحيواني 
يهدد الأمن الغذائي 

لعموم السوريين

موقف رسمي أقل من خجول
المؤسف أنه وبمقابل هذه الجريمة التركية المكررة، مع حجم تداعياها ونتائجها الكارثية، 

لم يصدر عن الحكومة أي موقف جدي حتى الآن يوازي حجم الكارثة. 
فجل ما صــدر بشكل رسمي عن الموضوع هو تصريح منقول عن لسان محافظ الرقة 
نهاية شهر نيسان الماضي قال فيه: »انعكاسات أزمة نهر الفرات بسبب ممارسات النظام 
التركي ستؤثر على الموسم الــزراعــي في أريــاف الرقة وحلب وديــر الـــزور.. ننسق مع 
رئاسة الحكومة ووزارة الموارد المائية لتلافي الأضــرار الناتجة عن أزمــة نهر الفرات، 

وهناك إجراءات ستتخذها الحكومة للضغط على الجانب التركي«.
وقد نقلت وكالة سانا بتاريخ 2021/5/6 عن وزير الموارد المائية خلال جولة له في دير 
الزور ما يلي: »انخفاض تصريف مياه نهر الفرات إلى ما دون الـ 50% من الوارد اعتباراً 
من نقطة دخول النهر في الأراضي السورية انعكس على انخفاض التصريف في مجرى 
النهر بمستويات ومواقع مختلفة لمحطات مياه الشرب والــري.. سبب الانخفاض هو 
انقطاع المياه من الجانب التركي الذي نطالبه بإطلاق المياه وفق الحصة العادلة المقررة 
لكل من سورية والعراق.. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل في هذا 

الموضوع لإعادة جريان نهر الفرات إلى ما كان عليه«.
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ــــوع بــبــوســت  ــبـ ــ نــفــتــتــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هـــــذا الأسـ
تهكمي عن الاحتفالات الرسمية بمناسبة عيد 

العمال، يقول البوست:
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة تــهــتــف  ــبــ فــــــي ســــــوريــــــة كـــــانـــــت الــــطــ
بــحــنــاجــرهــا احــتــفــالًا بــعــيــدهــا، والــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الـــســـبـــعـــة وذمـــتـــهـــا تـــقـــف عـــلـــى الـــمـــنـــصـــة وتـــلـــوح 

بقبضاتها فرحا بنهبها«.
حــــــول حــــديــــث رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة فـــــي مــجــلــس 
الشعب عــن »اســتــمــرار الحكومة بتقديم الدعم 
واعــتــبــار  للفلاحين،  ولاســيــمــا  المنتجة  للطبقة 
ــــك خــــيــــاراً إســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــــهــــا«، عـــلـــق الــبــعــض  ذلـ

بالتالي:
• »الحقيقة من كثر الدعم هلكونا«.

• »أيــــن الـــمـــازوت الــمــخــصــص لــلــفــاحــيــن لدعم 
الزراعه.. ماشفنا مازوت ولا سماد ولا مبيدات 

حشريه.. هي الأمور الأساسيه للمزارع..«.
ــيـــــس الــــحــــكــــومــــة امـــــــــام مــجــلــس  ــ حـــــــول كـــــــام رئـ
ــأن » الــحــكــومــة تــتــابــع بــشــكــل يــومــي  الــشــعــب بــ
ولحظي مــوضــوع ضبط الأســــواق والأســعــار، 
وتضع نصب عينيها مسألة توفيق السياسات 
على  المطبقة  التنفيذية  الآلــيــات  مــع  المعتمدة 

أرض الواقع«، علق أحدهم بالتالي:
• »لـــو أن الــمــشــكــلــة بــالــســعــر لــمــا كــانــت أســعــار 
الــمــواد المسعرة مــن قبل وزارة حماتنا أعلى 
ــيـــــن.. بــل  ــ ــاكـ ــ ــــدكـ مـــــن مـــثـــيـــاتـــهـــا فـــــي الـــبـــقـــالـــيـــات الـ
المشكلة بالراتب والقدرة الشرائية لليرة وهذا 

لم تعترفوا به لأنه لن يتوافق وأهدافكم«.
الــســنــوي للحبوب، علق  المؤتمر  حــول نتائج 

البعض بالتالي:
ــــاح مـــــاحـــــدا دايـــــر  ــفــ ــ ــلـــحـــبـــوب والــ ــمــــر لـ • »مــــؤتــ

عليه!«.
• »يــاريــت تنظمو ورديــــات بــالــمــراكــز اســتــام 

الحنطة«.
• »الــفــاح يتكبد الكثير خــال فلاحة الارض 

وحصادها«.
حـــول إعـــان وزيـــر الــصــحــة: يمكن للمواطنين 
البدء بالتسجيل على التطعيم ضد كوفيد-١٩ 
عــلــق  الـــمـــنـــصـــة،  عـــبـــر   2021/5/5 ــــن  مـ ــاراً  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ

أحدهم بالتالي:
• »دخلنا  عالمنصة ومــا إجانا رسالة التاكيد 
وهو رمز التحقق من رقم الموبايل وانتظرت 

ساعة وماجت الرسالة الرمز وهيك..«.
ــتــــخــــدام  ــــن اســ ــيــــة عــ ــتــــربــ حـــــــول إعـــــــــان وزيـــــــــر الــ
الـــــــــوزارة تــقــنــيــة تــشــفــيــر الأســـئـــلـــة الامــتــحــانــيــة، 
ووضع كاميرات مراقبة في القاعة، لأول مرة 

في سورية هذا العام، علق البعض بالتالي:
• »يـــــعـــــنـــــي الــــــــكــــــــامــــــــرات تــــعــــمــــل عـــــلـــــى الــــطــــاقــــة 

الشمسية؟«.
• »فـــعـــاً شـــي رائـــــع فــــوق الـــخـــيـــال إذا مشكلة 
الـــخـــبـــز لــهــلــق مـــاانـــحـــلـــت بـــــدك تـــركـــب كـــامـــيـــرات 

مراقبة!«.
حـــول تــصــريــح مــديــر عـــام الــمــؤســســة الــســوريــة 
للمخابز: »الخبز مــادة مدعومة ورفــع سعره 
مرتبط بقرار من الحكومة ولا يوجد أي نية 

حاليا لذلك«، علق البعض بما يي:
• »يــالله جــهــزوو حالكن معناه فــي رفــع سعر 

اكيد.. تعودنا«.
• »الكلام يدل على رفع الدعم .. هيك تعودنا 

من سيادتكم«.
• »وفرروه قبل ماتحكو فيه!«.

ــة تــــعــــبــــئــــة مـــــــــــادة الــــبــــنــــزيــــن  ــيــ ــمــ ــــل كــ ــــديـ ــعـ ــ حـــــــــول تـ
لــلــدراجــات الــنــاريــة لتصبح 4 ليتر اعــتــبــاراً من 
الــبــعــض  ــلـــق  أيـــــــار 2021، عـ ــبـــت 8  الـــسـ ــبــــاح  صــ

بالتالي:
• »بدنا يلتزمو ع7 ايام مو 10 ايام«.

• »ولوووو شو هل بعزقا!«.
ونــخــتــم مـــع بــوســت تــهــكــمــي مــؤلــم حـــول مـــا آل 

إليه الوضع في سورية، يقول البوست:
• »لازم يتغير ســــؤال كــتــاب الــجــغــرافــيــا )أيــن 
تــقــع ســـوريـــة(؟ إلـــى ســــؤال فــي كــتــاب الــتــاريــخ 

)كيف وقعت سورية(؟«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧسوسن عجيب

أول ما صدر من توجهات رسمية تنفيذاً 
ــيــــات الـــمـــؤتـــمـــر كــــــان عــلــى  لـــبـــعـــض تــــوصــ
لسان معاونة وزير الاتصالات والتقانة 
التي كشفت عن »العمل على استحداث 
ــيــــة رفــــيــــعــــة فــــــي الــــجــــهــــات  ــفــ ــيــ درجــــــــــة وظــ
الحكومية تكون معنية بالتحول الرقمي 
ضمن كل جهة«، وذلــك بحسب ما ورد 

عبر صحيفة البعث بتاريخ 2021/5/3.

سوابق حكومية
من الواضح أن الجهات الحكومية تبرع 
ــــداع الــجــديــد الــوظــيــفــي، مع  دائـــمـــاً فـــي إبـ
امتيازاته طبعاً، تماشياً مع »متطلبات« 
مــا يتم إقــــراره مــن تــوجــهــات »جــديــدة«، 
الكثير  غالباً  وتتبعها  وتواكبها  تسبقها 

من البهرجة الدعائية والإعلامية.
فـــــــقـــــــد لـــــمـــــســـــنـــــا ذلـــــــــــــك ســــــــابــــــــقــــــــاً بــــــــــــــــوزارة 
الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة، والــمــســمــى الــوظــيــفــي 
ــيـــة  ــكـــومـ ــــة حـ ــهـ ــ الــــمــــســــتــــحــــدث فـــــــي كـــــــل جـ
ـــا لاحـــــــقـــــــاً، وبـــــمـــــا يــــجــــب أن  ــهـ ارتــــــبــــــاطــــــاً بــ
تــكــون عليه مــهــام وصــاحــيــات الوظيفة 
الــجــديــدة الــمــســتــحــدثــة، مــع كــل مــا تعنيه 
الــصــاحــيــات الــحــكــومــيــة »ذات الـــشـــأن« 
مـــن امـــتـــيـــازات طــبــعــاً، بــغــض الــنــظــر عن 

جدواها وفاعليتها وضرورتها.
وهــــذا عــلــى مـــا يــبــدو هـــو حــــال المسمى 
ــــم الإعـــــــان  ــــد الـــــــــذي تــ ــــديـ ــفــــي الـــــجـ ــيــ الــــوظــ
عــنــه مــن قــبــل مــعــاونــة وزيـــر الاتــصــالات 

والتقانة.
فــــقــــد وضـــــحـــــت الــــــمــــــعــــــاون: »أهـــــمـــــيـــــة أن 
يـــكـــون الـــمـــســـؤول عـــن الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
في الجهات الحكومية صاحب صلاحية 
واسعة، ويستطيع اتخاذ القرارات«، مع 
التأكيد على »استحداث منصب متفرغ 
للتحول الرقمي«، ومن المرجح بحسب 
المعاونة أن يكون »المنصب هو معاون 

وزير أو أية تسمية أخرى«.
ــنـــي  ــعـ وطـــــــبـــــــعـــــــاً جــــمــــيــــعــــنــــا نـــــعـــــلـــــم مــــــــــــــاذا تـ
الـــــصـــــاحـــــيـــــات الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــمــــنــــصــــب مـــا 
مـــــن امـــــتـــــيـــــازات، تـــســـبـــق طـــبـــيـــعـــة الـــمـــهـــام 
ــا ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا، اعــــتــــبــــاراً  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ وواجـ
ــفـــخـــم، مـــــــــروراً بـــالـــســـيـــارة  مــــن الـــمـــكـــتـــب الـ
المخصصة، وليس انتهاءً بالتعويضات، 

وما ملكت الأيمان!.

تذكير لا بد منه
ربــــمــــا تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن مــؤتــمــر 
الــتــحــول الــرقــمــي صــــدر عــنــه الــكــثــيــر من 
الـــتـــوصـــيـــات والــــــقــــــرارات الـــهـــامـــة، بــغــض 
ــا تــمــتــلــكــه ســـــوريـــــة وجـــهـــاتـــهـــا  ــمـ ــنـــظـــر عـ الـ
ــار،  ــ ــانــــات بــــهــــذا الإطـــ الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن إمــــكــ
وخــاصــة عــلــى مــســتــوى البنية التحتية، 
ومــــن جــمــلــة مـــا تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه، مــثــاً، 

كان التالي:
دعــــــــــــــــــــوة الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة لـــــــتـــــــوســـــــيـــــــع أفــــــــق 
ــــة الــــــتــــــحــــــول الــــــرقــــــمــــــي فـــي  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ إسـ
ــيــــة بـــالـــتـــشـــبـــيـــك مــع  ــكــــومــ الـــــخـــــدمـــــات الــــحــ
الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة، 
لتصبح إستراتيجية تحول رقمي وطنية 
شاملة تشمل كافة القطاعات ولا تقتصر 
فقط على الخدمات الحكومية، وتعريف 
خطط العمل والبرامج المنبثقة عن هذا 

التوسع.
ــبـــط  ــــي مـــرتـ ــنــ ــ ــــمـــــل وطــ ــــق عـ ــــريــ تــــشــــكــــيــــل فــ
بــالــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة الــعــلــيــا ومـــؤلـــف من 
مــجــمــوعــات عــمــل قــطــاعــيــة تــكــون مهمته 
مـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــحـــول 

الرقمي الوطنية الشاملة.
دعوة الحكومة لتبني سياسة تشجيعية 
تــهــدف إلـــى تحفيز رأس الــمــال المغامر 
في  لــاســتــثــمــار   )Venture Capital(
الــشــركــات الــنــاشــئــة ومــســرعــات الأعــمــال 
ــلــــة  الــــصــ ذات  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ والـــــــحـــــــاضـــــــنـــــــات 
بــالــتــحــول الــرقــمــي وتــوفــيــر الــتــشــريــعــات 

اللازمة لتأسيسها والاستثمار بها.

دعوة الحكومة لتمكين التكامل الرقمي 
ــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــوطـ ــ بـ
)تــشــريــعــيــاً، إجـــرائـــيـــاً، تــنــفــيــذيــاً ..( وبــمــا 
يحقق الــوصــول إلــى تنفيذ إستراتيجية 
تــــحــــول رقــــمــــي وطــــنــــيــــة شــــامــــلــــة لــجــمــيــع 

القطاعات.
دعـــــوة الــحــكــومــة إلــــى دراســــــة مــوضــوع 
إنــــشــــاء وحـــــــدات عـــمـــل رقـــمـــيـــة فــــي إطــــار 
وهـــيـــئـــات  ــهــــات  لــــجــ الإداري  الإصـــــــــــاح 

القطاع العام.
دعــوة وزارتـــي التربية والتعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي لــتــبــنــي ســيــاســة رقمية 

في التعليم.
تــطــويــر الــتــشــريــعــات الــخــاصــة بــشــركــات 
ــيـــة فــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــمـ ــانـــة الـــرقـ ــقـ ــتـ الـ
)الـــتـــرخـــيـــص، الــتــشــغــيــل، حــمــايــة الــمــنــتــج 
ــــزز اقـــتـــصـــاد  ــعـ ــ ــا يـ الـــــفـــــكـــــري، .. إلـــــــــخ( بــــمــ

المعرفة.
الــعــام وإعــادة  تجديد تشريعات القطاع 
الــــنــــظــــر فـــيـــهـــا لــــانــــتــــقــــال نــــحــــو الــمــجــتــمــع 
الــرقــمــي )أنــظــمــة الــتــعــاقــد والــتــراخــيــص، 
أنظمة وقوانين العمل، أنظمة وقوانين 
الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة.. إلـــــــــــخ( والـــــــتـــــــي لا يـــمـــكـــن 
في  الرقمي  التحول  إستراتيجية  تنفيذ 
الــحــكــومــيــة دون تطويرها  الــمــؤســســات 

وجعلها ملائمة لنمط الأعمال الرقمية.
تــوجــيــه الـــدعـــوة إلـــى وزارة الاتــصــالات 
والــتــقــانــة لإطـــــاق الـــبـــوابـــة الإلــكــتــرونــيــة 
ــــة الاتـــــــــصـــــــــالات وإلـــــــى  ــانـ ــ ــقـ ــ لــــــمــــــؤشــــــرات تـ
الجهات الأخرى المالكة للبيانات لتوفير 
المؤشرات  الــازمــة لاحتساب  البيانات 
بالتحول  المتعلقة  تلك  الدولية وخاصة 

الرقمي، وإتاحتها على البوابة.
ــــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــوصـــيـــات  ــافــــة إلــ بــــالإضــ

الأخرى.
ــــة أن تـــكـــون  ــــرابـ بـــمـــطـــلـــق الأحــــــــــوال لا غـ
الأولــــــــويــــــــة لــــــــدى الــــحــــكــــومــــة هــــــي إبــــــــداع 
الــمــنــاصــب، فــالــمــطــلــوب لــلــبــدء بــالــتــحــول 

الرقمي يعتبر كبييييير ومعقد جداً!.

التحول الرقمي والبداية بالمنصب الوظيفي

كثيرة كانت التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي الذي عقد منتصف شهر نيسان الماضي، وذلك ارتباطاً بالعناوين 
الكثيرة التي تفرع عنها المؤتمر، وكانت موضع النقاش خلال المحاضرات وورشات العمل.

جميعنا نعلم ماذا 
تعني الصلاحيات 

المرتبطة بمنصب ما 
من امتيازات اعتباراً 
من المكتب الفخم 

مروراً بالسيارة 
المخصصة وليس 

انتهاءً بالتعويضات 
وما ملكت الأيمان!
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

ــاة الــمــربــيــن  ــانــ ــعــ الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت جـــــديـــــدة، ومــ
واصــــحــــاب مــنــشــآت الــــدواجــــن مـــزمـــنـــة، وكــذلــك 
مـــعـــانـــاة الــمــســتــهــلــكــيــن مــــع مــســلــســل ارتـــفـــاعـــات 
الأسعار التي لم تقف عند سقف حتى تاريخه.
ــــخـــــرج مــــنــــشــــآت جـــــديـــــدة عــن  فــــمــــع كـــــل أزمـــــــــة تـ
الــخــدمــة، وتــتــقــلــص كــمــيــات الإنـــتـــاج مــن لحوم 
الـــدجـــاج والـــبـــيـــض، مـــا يـــــؤدي إلــــى تــفــاقــم أكــبــر 
لــلــمــشــكــلــة، وهـــكـــذا فـــي ســلــســلــة أزمـــــات متتالية 
قد تُخرج المنتج والمربي الصغير والضعيف، 
لكنها لا تحافظ على الكبير والقوي، فالقوي 
بهذا الشأن هم مستوردو الأعلاف المتحكمون 

عملياً بهذا القطاع فقط لا غير.

أسعار قياسية
ارتفعت أسعار الفروج والبيض ووصلت إلى 
الماضية،  القريبة  الــفــتــرة  أرقـــام قياسية خــال 
ــــات الـــســـعـــريـــة  ــاعــ ــ ــفــ ــ وقـــــــد كـــــــان مـــــن نــــتــــائــــج الارتــ
عزوف المواطنين عن استهلاك نفس الكميات 
التي كانوا يستهلكونها من اللحوم والبيض، 
والــبــعــض أخــرجــهــا نــهــائــيــاً مـــن ســلــة اســتــهــاكــه 

الأسري اليومي والشهري.
فكيف من الممكن أن تستمر حالة الاستهلاك 

كما كانت سابقاً بعد أن أصبح سعر شرحات 
الدجاج مثلًا 13 ألف ليرة، والدبوس 10 آلاف 
ليرة، أو الفروج المشوي الــذي وصل سعره 

إلى 14 ألف ليرة.

حديث رسمي وتحذير شبه رسمي
ــيـــس اتــــحــــاد الــفــاحــيــن  الــمــشــكــلــة عـــبـــر عــنــهــا رئـ
بطرطوس بقوله: »إذا بقي الوضع على حاله 
سيكون الفروج حلماً للفقراء.. وثلث المربين 
تـــوقـــفـــوا عــــن الــــعــــمــــل«، وذلـــــــك بـــحـــســـب مــــا نــقــل 
عــبــر بــعــض وســـائـــل الإعـــــام عـــن لــســانــه خــال 

الأسبوع الماضي.
وقد نقل عن معاون وزير الزراعة قوله: »إن 
فــتــرة ارتــفــاع أســعــار الــفــروج والــبــيــض مؤقتة 
وستنخفض بعد 40 يوماً مع انخفاض أسعار 
الأعـــــاف، مــا سينعكس عــلــى تــكــالــيــف الإنــتــاج 
للأفواج التي تتم تربيتها الآن«، وذلك بحسب 

صحيفة الوطن بتاريخ 2021/5/6.
ــد تــقــصــيــر  ــــاون الـــــوزيـــــر لا يــــوجــ ــعـ ــ وبـــحـــســـب مـ
حـــكـــومـــي فــــي دعـــــم الـــمـــربـــيـــن فــالــمــقــنــن الــعــلــفــي 
ــــجـــــزء مــن  الــــــمــــــوزع »مـــهـــمـــتـــه دعـــــــم الــــمــــربــــيــــن بـ

احتياجاتهم«!.
بالمقابل فقد نقل عن أحــد اعضاء لجنة مربي 
الــــدواجــــن، عــبــر نــفــس الــصــحــيــفــة، أنــــه اســتــبــعــد 

قطاع الدواجن مأساة مستمرة دون حلول
مأساة قطاع الدواجن مستمرة، ومأساة المستهلكين تتعمق، فسعر الفروج والبيض 
ما زال قيد الارتفاع، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأعلاف، ما يعني خروج المزيد 
من منشآت التربية عن الخدمة، مع تقلص سلة استهلاك المواطنين من منتجات هذا 

القطاع.

	ǧنادين عيد

بــات المواطن يعلم أن عليه تطبيق 
ما تعنيه عبارة »مواطن دبر راسك 
إذا كنت قــادراً.. أو تأقلم مع وضعك 
الصعب«، فالأزمات عديدة ولا يمكن 
لـــلـــمـــواطـــن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــحــكــومــة 
الذريع  أثبتت عجزها وفشلها  التي 
بانتشاله من مستنقع الأزمــات هذا، 
والتي من المفترض أن تجد حلولًا 
لــلــمــعــانــاة الــتــي قــطــعــت شــوطــاً كــبــيــراً 
بإرهاق المواطن السوري، ولا تزال 

تقطع أشواطاً.
الــمــواطــن لــم يعد يثق بالتصريحات 
ــــن، فـــبـــعـــد  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ الارتــــــجــــــالــــــيــــــة لـ
الــتــصــريــحــات حـــول تــوحــيــد ســاعــات 
الــكــهــربــائــي الأخـــيـــر، يلاحظ  التقنين 

الــيــوم اخــتــاف التقنين بــيــن منطقة 
وأخــــــــــــــــــــرى فــــــــــي مــــــحــــــافــــــظــــــة دمـــــشـــــق 

لوحدها.
الــدويــلــعــة، التقنين  فمثلًا فــي منطقة 
الــكــهــربــائــي 3 قــطــع مــقــابــل 3 وصـــل، 
وذلــــــــك فـــــي أحــــســــن الأحــــــــــــوال، وفـــي 
ــــاعـــــات  ــــد سـ ــــوجــ ــــروع دمـــــــــر لا تــ ــ ــــشـ ــ مـ
تقنين ثــابــتــة، فــقــد يـــتـــراوح  التقنين 
بين الساعة أو الساعتين أو الثلاثة، 
أمـــــا فــــي مـــنـــاطـــق ريـــــف دمــــشــــق مــثــل 
فالتقنين هناك  القلمون والــزبــدانــي، 

حـــــــدث ولا حــــــــرج، فــــســــاعــــات تـــوفـــر 
الكهرباء أقل من أن تعد على أصابع 
اليد الواحدة يومياً، والمعاناة هناك 

كبيرة.
ــكــــن فـــي  ــــي تــــســ ــتــ ــ ذكـــــــــــرت فـــــاطـــــمـــــة، الــ
مــنــطــقــة الـــنـــبـــك، أن الــتــقــنــيــن مجحف 
ــة  ـــثــــاجــ لـــــــدرجـــــــة أن الـــــطـــــعـــــام فـــــــي الـ
يصيبه العفن، والبراد تحول لمجرد 
خــزنــة مــثــل خـــزنـــات الـــمـــؤن الــقــديــمــة 
»الــنــمــلــيــة«، وعــلــى هـــذه الــحــالــة فــإنــه 
مـــن غــيــر الــمــمــكــن لــلــعــائــلــة الاحــتــفــاظ 

بــمــؤونــات الــطــعــام أو الــتــمــويــن، هــذا 
غير تأثيرات قطع وصــول الكهرباء 
على الأجهزة الكهربائية نفسها، وما 

تتعرض له من أعطال مكلفة.
وذكــر سكان مــن حرستا لقاسيون، 
أن وضع الكهرباء سيء، وإن أردت 
أن تــنــعــم بــالــكــهــربــاء عــلــيــك أن تسدد 
اشـــتـــراكـــات مـــولـــدات الأمــبــيــر، وذلـــك 
حــســب قـــدرتـــك الـــمـــاديـــة، فــلــن تنقطع 

عنها الكهرباء!.
ــــوا يـــســـبـــحـــون فــي  ــانــ ــ ــــون كــ ــــوريــ ــــســ الــ

مستنقع الــكــهــربــاء، هــذا فيما مضى، 
أما الآن فهم غارقون تماماً في هذا 

المستنقع.
ــفـــي ظـــــل عــــــدم اســــتــــقــــرار الـــكـــهـــربـــاء  فـ
وســاعــات الــوصــل والقطع تــم سابقاً 
الــــلــــجــــوء إلـــــــى الـــــبـــــدائـــــل ذات الـــعـــمـــر 
الافتراضي المحدود، ومع استمرار 
ارتفاع أسعار هذه البدائل أصبحت 
إمكانية تجديدها متعذر على الغالبية 
ــقـــــرة، الأمــــــــــر الــــــــــذي أعــــــــــاد هــــذه  ــ ــفـ ــ ــــمـ الـ
الغالبية إلى مربع الأزمة المستمرة 
دون حلول، لا فردية ولا حكومية.

الناس يريدون حلولًا جدية ونهائية 
لــلــكــهــربــاء، كــمــا غــيــرهــا مـــن الأزمـــــات 
المزمنة والكثيرة التي يعانون منها، 
ولــكــن يــبــدو أن هــنــاك أذنـــاً مــن طين 
وأخــــــــرى مــــن عـــجـــيـــن جـــــرى صــبــهــمــا 
ــنــــع وصــــــــــول صــــوت  بــــالإســــمــــنــــت لــــمــ
الـــنـــاس إلـــى الــمــعــنــيــيــن، أو مــنــعــه من 
أن يصبح واقعاً مؤثراً على هؤلاء، 
كـــبـــار الـــحـــيـــتـــان والـــفـــاســـديـــن وتـــجـــار 
الأزمات، الذين أصبحوا فوق معاناة 
السوريين الذين غرقوا في مستنقع 

الأزمات المتتالية وغير المنتهية!.
ــــة  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ تـــــقـــــتـــــضـــــي الــــــــــــــضــــــــــــــرورة، الـ
يــتــم  والإنـــــســـــانـــــيـــــة والـــــوطـــــنـــــيـــــة، أن 
تجفيف هــذا المستنقع مــن الأزمــات 

الذي طغت رائحته وعمت البلد!.

مستنقع أزمة الكهرباء

ــــذر مــن  انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــــفــــروج قـــريـــبـــاً، وحــ
ارتــفــاع أســعــار البيض إلــى أرقـــام فلكية خلال 

اشهر.

تحكم مدعوم
تــصــريــح الـــمـــعـــاون أعــــــاه، وبـــغـــض الــنــظــر عن 
الــــوعــــد الــــــــوارد بــمــتــنــه حـــــول مـــوعـــد انــخــفــاض 
الأســــــعــــــار، إلا أنــــــه يـــقـــف عـــنـــد ســـبـــب الــمــشــكــلــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــي الــــمــــتــــمــــثــــل بــــســــعــــر الأعـــــــــــــــــاف، مـــع 
الاعتراف أن ما يتم توزيعه حكومياً هو جزء 
فقط، ما يعني أن البقية الباقية يتم تأمينها من 

خلال المستوردين الذين يتحكمون بالأعلاف، 
ــلــــيــــاً، مـــــع الأخــــــــذ بــعــيــن  ســـــعـــــراً ومـــــواصـــــفـــــة، عــــمــ
الاعـــتـــبـــار أن الــكــمــيــات الـــمـــوزعـــة كــمــقــنــن علفي 
من قبل وزارة الزراعة يتم تأمينها من خلال 
نـــفـــس الـــمـــســـتـــورديـــن أيــــضــــاً، فـــقـــد قـــــال مـــعـــاون 
ــــر الــــزراعــــة: »الــمــؤســســة الــعــامــة لــأعــاف  وزيـ
تــشــتــري 50% مـــن الأعـــــاف الـــتـــي يــســتــوردهــا 
التجار ثم تعيد بيعها للمربين بأسعار مناسبة 

ومدروسة«.
فأين المفر من هذا التحكم المرعي والمدعوم 

حكومياً؟!.

واقع كهربائي سيء بكافة الأحوال، فلم يعد هناك فرق بين 
ساعات الذروة، أو بين فصل شتوي وصيفي، فساعات التقنين 

العشوائية تطال جميع الأوقات، وكافة المحافظات وبكافة 
المناسبات، والمواطن فقد الأمل من تحسن الواقع الكهربائي، 

بمناسبة أو بغير مناسبة، فالاعتبارات لتلك الفصول 
والمناسبات أصبحت لدى الإدارات الحكومية من المنسيات.
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

ومن المعروف أن مخصصات مادة الخبز عبر 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة، لا تكفي الأســــرة  ولا تغطي 
حـــاجـــتـــهـــا وذلــــــك بــســبــب ســلــســلــة الــتــخــفــيــضــات 
الـــتـــي طـــالـــت الــكــمــيــات، عــلــمــاً أن رغـــيـــف الــخــبــز 
يمثل الأمن الغذائي للمواطن باعتباره المادة 

الغذائية الرئيسية في سلة غذائه اليومي.
فهل نحن أمــام تخفيض مرتقب للدعم المقدم 

باسم الرغيف؟.

سلسلة إجراءات...آخرها؟!
الأزمـــة على مـــادة الخبز كغيرها مــن الأزمـــات 
الكثيرة، التي لا تعد ولا تحصى ميزتها لدى 
مفتعليها أنها مــكــررة، وطبعاً لا حلول سوى 
الدائم  بالتجربة فشلها  أُثــبِــت  التي  التجريبية، 

وبُعدها عن خدمة مصلحة المواطن.
وإذا تابعنا سلسة الإجراءات الأخيرة نلاحظ 
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــالإضـ انــــخــــفــــاض الـــــدعـــــم عـــــن الــــخــــبــــز بـ
انخفاض جودته مع كل إجــراء وتعديل يتخذ 

من قبل الحكومة:
 فــمــنــذ نــهــايــة تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام 2020، 
تــقــرّر رفــع سعر الــربــطــة الــواحــدة مــن 50 إلى 
100 لـــيـــرة ســــوريــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــخــفــيــض 

وزنها من 1300 غرام إلى 1100 غرام.
 لــيــتــلــوهــا خـــال شــهــر نــيــســان مـــن الـــعـــام ذاتـــه، 
الــــحــــلــــول  ذكــــــــــاء  قــــائــــمــــة  الــــخــــبــــز ضــــمــــن  إدراج 
ــــذي خلق  الــحــكــومــيــة عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة، والـ
مشكلات ذات استعصاء أكبر، حيث أصبحت 

ــيـــة، بــغــض  ــيـــومـ حــيــنــهــا مـــخـــصـــصـــات الأســــــــرة الـ
الـــنـــظـــر عــــن عـــــدد أفــــــرادهــــــا، أربـــــــع ربــــطــــات مــن 

الخبز.
الكميات خلال  لينحدر بعدها خــط تخفيض   
شــهــر أيـــلـــول، بــســبــب تــطــبــيــق نـــظـــام الــشــرائــح، 
الــذي حصر عــدد الربطات اليومية لكل أسرة 
ــــدة  ــــدد أفـــــرادهـــــا، لــتــصــبــح ربـــطـــة واحـ حـــســـب عـ
لأسرة مكونة من شخصين، وربطتان لأسرة 
ــــة أو أربـــــعـــــة أشــــــخــــــاص، أمــــا  مــــكــــونــــة مـــــن ثـــــاثـ
الأســرة المكونة من خمسة أو ستة أشخاص 
فـــمـــخـــصـــصـــاتـــهـــا هـــــي ثـــــــاث ربــــــطــــــات، والأكــــثــــر 

فمخصصاتها أربع ربطات.
لتوزيع  الــجــديــدة  الآلــيــة  والآن ننتظر تطبيق 
الخبز المتمثلة بالحصة الشهرية بداية الشهر 

المقبل وما سيتبعها من نتائج.

قرارات متنبأ بنتائجها 
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
خــــال تــصــريــح لـــه لإحـــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة، 
ــــه بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــمــقــبــل ســيــتــم اعـــتـــمـــاد آلــيــة  أنـ
الحصة الــشــهــريــة، والــتــي لــم يــذكــر فيها الكمية 
التي ستكون مخصصة لكل أســرة، مــؤكــداً أن 
هذه الآلية الجديدة ستضمن الحصة الشهرية 
لكل أسرة، التي ستحصل عليها بشكل متقطع 
وليس دفعة واحدة، مضيفاً: إن الغاية من هذه 
العملية التنظيمية هي تخفيف الازدحــام على 
الأفــــــران إضـــافـــة إلــــى تــحــديــد الـــتـــوزيـــع الــمــكــانــي 

للحصول على الخبز.
ليس جديداً على المواطنين أن إحدى الغايات 

 الخبز.. سلسلة إجراءات وتخفيض دعم مستمر

ازدحام... تدافع وانتظار طويل.. مشهد بات مكرراً، فيستطيع المواطن السوري أن 
يرصد أثناء ذهابه لعمله الطوابير الصباحية أمام الأفران، وأثناء عودته من العمل 

مساءاً المشهد ذاته مكرر، المنتظرون أمام كوة معتمد الخبز بالجملة، ومهما تعددت 
أساليب التوزيع، فالنتيجة واحدة، ازدحام وانتظار غالباً ما يتلوه تعذر الحصول على 

مخصصات الخبز والمبرر نقص بكميات الخبز لأسباب حفظناها جميعاً.

مـــن هــــذا الــتــعــديــل، إخـــفـــاء الأزمـــــة عـــن الــســطــح، 
عــبــر تــقــديــم حــلــول آنــيــة تــخــفــي الازدحــــــام، كما 
سابقاتها من الحلول على طوابير المحروقات 
والمواد التموينية ...إلــخ، مع الإشــارة أنه مع 
كل تعديل للآلية المعتمدة لتوزيع مادة الخبز، 
كنا نشهد تخفيضاً للكميات، ما يعني تخفيضاً 
غــيــر مــبــاشــر لــلــدعــم، أو رفـــعـــاً لــلــســعــر مـــا يعني 

تخفيضاً مباشراً للدعم.
وإذا قمنا بحسبة بسيطة، فإن أسرة مكونة 
مــن خمس أشــخــاص، حسب نــظــام الشرائح 
المطبق حالياً، مخصصاتها اليومية هي ثلاث 
ربطات، وعلى طول الشهر يكون المجموع 
الكلي لمخصصات الأسرة 90 ربطة شهرياً، 
ــــة الـــــشـــــهـــــريـــــة، هـــل  ــــحـــــصـ ــام الـ ــ ــــظــ ــبـــــق نــ ــ فـــــــــــإذا طـ
سنحافظ على الحصة الحالية لكل أسرة، أم 
أنه سيكون باباً جديداً لتحقيق غاية تخفيض 
أكــثــر لــلــكــمــيــات الــمــدعــومــة عــلــى حــســاب لقمة 

عيش المواطن؟.
ــــى خـــطـــوة جــديــة  فـــالـــحـــلـــول الـــجـــديـــة بـــحـــاجـــة إلـ
من قبل المسؤولين لإيجاد المخرج الحقيقي 

لـــأزمـــات، بــــدلًا مـــن تــخــفــيــض الــكــمــيــات مـــع كل 
تعديل جديد عبر القرارات والحلول المتبعة.

المطلوب
الـــمـــؤكـــد أنــــنــــا بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــوفـــيـــر كـــمـــيـــات مــن 
الــــخــــبــــز لــــــأســــــرة بــــمــــا يــــتــــنــــاســــب مــــــع حـــاجـــتـــهـــا 
ــلـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى زيـــــــــادة كـــمّ  الـــيـــومـــيـــة الـــفـــعـ
ــكــــل عـــــــــــام، ســـــــــــواء بــــــــزيــــــــادة عـــــدد  الإنــــــــتــــــــاج بــــشــ
الــمــخــابــز أو بــزيــادة ورديــــات الــعــمــل أو زيـــادة 
خــطــوط الإنـــتـــاج، كــذلــك نــحــن بــحــاجــة إلـــى حل 
مشكلة المقيمين في محافظات أخــرى وليس 
للحصول على مخصصات  لديهم بطاقة ذكية 
ــاع أســــعــــار الــخــبــز  ــفــ خـــبـــز مـــدعـــومـــة، نــــظــــراً لارتــ
ــبـــاع فــي  الـــســـيـــاحـــي والـــخـــبـــز الـــمـــدعـــوم الــــــذي يـ
الــســوق الــســوداء بأسعار تصل إلــى ألــف ليرة 
سورية، والأهــم، الحاجة إلى رقابة أعلى على 
المواد التي تدخل في صناعة الخبز من القمح 
إلـــــى الـــدقـــيـــق الــتــمــويــنــي وغــــيــــره مــــن مـــدخـــات 
العملية الإنــتــاجــيــة، وذلـــك قــبــل كـــلّ الإجــــراءات 
الشكلية التي تصب بعلاقة المواطن مع رغيفه 

المدعوم.

إذا تابعنا سلسة 
الإجراءات الأخيرة 

نلاحظ انخفاض 
الدعم عن الخبز 

بالإضافة إلى 
انخفاض جودته مع 

كلّ إجراء وتعديل 
يتخذ من قبل 

الحكومة
الدخان والنار الحكومية

بحسب مقولة »مــا فــي دخـــان بــا نـــار« فقد اعتبر بعض المواطنين تصريح مــديــر عام 
السورية للمخابز بشأن الخبز عبر إحدى الإذاعات المحلية مطلع الأسبوع الحالي، وكأنه 
مقدمة لرفع قادمٍ لسعر رغيف الخبز من خلال الآلية الجديدة التي سيتم تنفيذها قريباً، 

أي تخفيض جديد لدعم الرغيف. 
فقد قال مدير عام السورية للمخابز: إن »تصريح وزير التجارة الداخلية عن وجود آلية 
جديدة لتوزيع الخبز يشير إلى الخطة الشهرية التي وضعت بالتعاون مع عدد الجهات 
من خــال البطاقة الذكية وتعتمد على تطبيق سياسة الحيز المكاني وربــط المنتج مع 

المستهلك ليصبح هناك رقابة آنية عن طريق نظام الأتمتة«.
أما اللافت بحديث المدير العام فقد كان بقوله: »الخبز مادة مدعومة ورفع سعره مرتبط 

بقرار من الحكومة ولا توجد نية لذلك حالياً«.
وربما ما علينا إلا انتظار نهاية مفعول مفردة »حالياً« التي وردت عن لسان مدير عام 

المخابز، والتي قد تكون مع بدء تطبيق الآلية الجديدة مطلع الشهر القادم!.
ننتظر لنرى!.
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شؤون اقتصادية

حوض الفرات... نصف مساحة البلاد

بين )حبس( النهر والجفاف الدوري

	ǧعشتار محمود

ــــة عـــالـــيـــة  ــألـ ــ ــــسـ ــــة مـ ــــوريــ ــــســ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ الــــــــفــــــــرات بــ
الحساسية، فرغم أن الأراضـــي السورية التي 
تــعــتــبــر حـــوضـــاً لــلــنــهــر لا تــشــكــل إلا نــســبــة %11 
من حوضه الكامل، إلّ أنه ضمن هذا الحوض 
ــابــــور مـــســـاحـــة 96,4 كــــم مـــربـــعـــاً،  ورافـــــــــده الــــخــ

تشكل أكثر من نصف مساحة سورية!
كما أن مــوارد النهر المائية تشكّل نسبة %45 
تقريباً من مجمل المتاح السوري، وتصل إلى 
ــابـــور... ومــن  65% بــيــن حــوضــي الـــفـــرات والـــخـ
أصل 19 مليار متر مكعب متاح سنوياً، ساهم 
الحوضان بحوالي: 12 مليار متر مكعب، وذلك 

وفق تقديرات 2012-2011.

الاتفاقيات غير المطبّقة
مشكلة مياه النهرين قديمة، ولم تُحل تاريخياً 
بشكل منجز فــي ظــل الــعــاقــة الــمــتــوتــرة دائــمــاً 
بين دول الجوار، الاتفاق الوحيد المعقود بين 
تركيا وسورية جرى في عام 1987 وتسميه 
أدبـــيـــات الأمـــم الــمــتــحــدة )اتـــفـــاق غــيــر رســمــي(، 
تعهدت وفقه تركيا بضمان ألّ يقل التدفق عن 
500 متر مكعب في الثانية، ولم تلتزم به في 
الــعــديــد مــن الــســنــوات. ولاحــقــاً فــي التسعينات 
وسّعت تركيا سدودها على الــفــرات، وأكبرها 
ســـد أتــــاتــــورك بــســعــة تــخــزيــنــيــة أربـــعـــة أضــعــاف 

سعة سد الفرات.
وهنالك أيضاً اختلاف على التوصيف القانوني 
للفرات ودجلة، فبينما ينبغي اعتبارهما نهرين 
دوليين وفق التصنيفات الدولية، إلّ أن تركيا 
ترفض هذا التصنيف وتصنفهما كمياه عابرة 
للحدود باعتبارها دولة منبع، الأمر الذي بناءً 
عليه، تتيح تركيا لنفسها التحكم بكميات المياه 
المياه  الــســدود ومــشــاريــع  المتدفقة، وتوسيع 
والري على الأحواض التركية للنهرين، حيث 
يقدّر البعض وصولها إلى أكثر من 200 سد، 
حيث تجمع تركيا 93% من سعة السدود على 

النهرين.

موسم الأمطار في الحوض تراجع %60
ــــع بـــــاخـــــتـــــاف مـــوســـم  ــــراجــ ــتــ ــ تـــتـــكـــشـــف حــــــــــدّة الــ
الأمطار، وفي العام الحالي انخفض مستوى 
مياه النهر خمسة أمتار وسطياً كنتيجة لتراكب 
ــــريـــــن الــتــخــفــيــض الــــتــــركــــي، وضـــعـــف تــدفــق  الأمـ
الــيــنــابــيــع نــتــيــجــة مـــوســـم الأمــــطــــار الــمــنــخــفــض. 
وهـــو مــســتــوى انــخــفــاض غــيــر مــســبــوق أوقــف 
محطات ضــخ مــيــاه، ومحطات توليد كهرباء، 

وعطّل عمليات الري في مناطق واسعة.
التأثير على الري قد يطال أكثر من 300 ألف 
ــــروى مــن مــيــاه الأنــهــار مــبــاشــرة ومــن  هــكــتــار تُ
الــمــشــاريــع الــمــائــيــة الحكومية عــلــى الأنــهــار في 
مناطق عبور النهر بين حلب، الرقة، الحسكة 

وديــــر الــــزور ولــكــن الــتــأثــيــر قــد يــكــون أقـــل من 
ذلـــك لأن جـــــزءاً مـــن هـــذه الــمــســاحــات مـــزروع 

بمحاصيل لا تروى حالياً.
ولكن المشكلة فــي الــعــام الحالي تظهر بشكل 
كبير أثّر على قدرة محطات ضخ المياه على 
تأمين حاجات المناطق السكنية، ليترافق هذا 
مع الموسم المنخفض جداً للأمطار في العام 
الحالي، الــذي سيحمل تأثيراته الواسعة على 

المحاصيل البعلية، وتحديداً على القمح.
ــار بــيــن آيـــــار الـــحـــالـــي والــمــاضــي  مـــوســـم الأمــــطــ
ــا يــــقــــارب %60  ــــل مــــن الــــمــــعــــدل الــــســــنــــوي بـــمـ أقــ
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــواقــــعــــة ضـــمـــن حـــــوض الـــنـــهـــر، 
والتراجع الأكثر حدّة في دير الــزور وريفها، 
ــار الـــهـــاطـــلـــة فــي  فـــفـــي الـــبـــوكـــمـــال كـــمـــيـــات الأمــــطــ
الموسم الحالي أقــل مــن المعدل بنسبة %93، 
وفـــي ديـــر الــــزور بنسبة 67%، فــي تــل أبيض 
66%، بــيــنــمــا فـــي الــقــامــشــلــي والــحــســكــة %56- 

45% على التوالي.
 وهـــذا الانــخــفــاض الــحــاد فــي هـــذا الــعــام قابله 
موسم مطير نسبياً فــي الــعــام الماضي، حيث 
ــــدل الأمــــــــطــــــــار فـــــــي مـــنـــاطـــق  ــعــ ــ ــــي مــ ــــطــ كـــــــــان وســ
الـــحـــوض أعـــلـــى مـــن الـــمـــعـــدل الـــســـنـــوي بنسبة 
17%، وسجلت معظم مناطق الشمال والشمال 
الشرقي الــســوري فــي الــعــام الماضي معدلات 
أعلى من المعدل السنوي للأمطار. الأمر الذي 
جـــعـــل الــتــخــفــيــض الـــتـــركـــي الـــمـــطـــبّـــق فــــي الـــعـــام 

الماضي أقل تأثيراً.
ســيــحــمــل هــــذا الـــعـــام الـــجـــاف تـــأثـــيـــرات واســعــة 
جداً على محاصيل بعلية أساسية، مثل: القمح 
والــشــعــيــر، وقــــد تــخــفّــض الــغــلــة بــنــســبــة تــقــارب 

50% كما حصل مؤخراً في عام 2018.
إن لتراجع معدلات الأمطار تأثيراً أوسع على 
الـــزراعـــة، نــظــراً لأن نسبة الــمــســاحــات البعلية 
ــنــــوات الأزمـــــــــة، ومــحــاصــيــل  ازدادت خـــــال ســ
أســاســيــة لــأمــن الــغــذائــي أصــبــحــت تعتمد على 
ــيـــاه الأمــــطــــار لــتــنــتــج إنـــتـــاجـــاً وافــــــــراً فــــي عـــام  مـ
مــاطــر، ويتراجع الإنــتــاج بمعدلات كبيرة في 
عام جاف. بينما لا يستطيع الإنتاج المروي 
بــمــســاحــاتــه الــحــالــيــة أن يـــعـــوّض هــــذا الــنــقــص 

حتى في حال توفّر مياه الفرات.

للعام الثاني على التوالي تُخفّض تركيا في هذا الوقت من العام منسوب نهر الفرات، لتقل كميات التدفق المائي الداخلة عبر النهر بنسبة 40% عمّا هو متفق عليه 
في آخر تفاهم بين تركيا وسورية... حبس المياه وتخفيض منسوبها أصبح متكرراً، ولكن وقعه وتأثيره يختلف من عام لآخر، وفقاً لمستوى وفرة الأمطار، فالبلاد 

متروكة دون إدارة مائية شاملة لعقود بما لا يتناسب مع مستوى التدهور المائي السوري السريع.

 سورية تحتاج إلى تغيير جذري
 في إدارة المياه

ــــرر مـــــــوجـــــــات الـــــجـــــفـــــاف وتــــــــراجــــــــع مــــعــــدل  ــكـ ــ ــتـ ــ تـ
ــهــــطــــولات الـــمـــطـــريـــة فــــي ســـــوريـــــة، ويــصــعــب  الــ
الـــوصـــول إلـــى تــفــاهــمــات جــديــة وشــامــلــة حــول 
إدارة  إمكانية  نهائياً  بينما تغيب  الــنــهــر،  مــيــاه 

أزمة المياه في سورية. 
ــيـــاه فــــي ســــوريــــة تـــحـــتـــاج لــمــشــاريــع  إدارة الـــمـ
كــبــرى، ولحالة استقرار شاملة على مستوى 
كــــل الــــــبــــــاد... فـــعـــدا عــــن الــــتــــفــــاوض الــســيــاســي 
ــــات نـــهـــائـــيـــة  ــاقـ ــ ــفـ ــ الـــــــضـــــــروري لــــلــــوصــــول إلـــــــى اتـ
وعادلة مع تركيا حول الموارد المائية للفرات. 
فإنّ المهمات المائية المحلية ليست أقل شأناً: 
الــمــوارد المائية المتجددة في سورية تقارب 
16 مليار متر مكعب، وأقل من الحاجات بأكثر 
ــلـــى الأقــــــــل. وهــــذه  ــتـــر مـــكـــعـــب عـ ــيـــار مـ ــلـ مــــن 1 مـ
ــــمـــــوارد فــــي تـــنـــاقـــص تـــحـــديـــداً مـــيـــاه الــيــنــابــيــع  الـ
والــمــيــاه الــجــوفــيــة المستنزفة بــمــعــدلات حــادة 
عبر عمليات الري من الآبار وعدم تطوير أية 

أداة من أدوات إدارة المياه.
وبــالــمــحــصــلــة، فــــإن ســـوريـــة خــــال عــقــديــن من 
الـــزمـــن تــراجــعــت حــصــة الـــفـــرد فــيــهــا مـــن الــمــيــاه 

بنسبة 94% بين عامي 2012-1992!
ــيـــاه، مــثــل:  مــهــمــات كـــبـــرى مــطــلــوبــة لإدارة الـــمـ
إعــادة هيكلة الزراعة كلياً لتتكيف مع إمكانات 
الــــــــــري، حــــيــــث تـــســـتـــهـــلـــك الـــــــزراعـــــــة قـــــرابـــــة %80 
ــتـــاحـــة، فــالــمــخــتــصــون  مــــن الـــــمـــــوارد الـــمـــائـــيـــة الـــمـ
يــقــتــرحــون مــثــاً: تقليص مــســاحــات الــقــطــن في 
سورية مقابل تحسين إنتاجيته في المساحة، 
إضافة إلــى إنجاز )البدهيات( مثل: الاستثمار 
فـــي عــمــلــيــات الـــــري الــحــديــثــة عـــوضـــاً عـــن الـــري 
بالغمر الــذي لا يهدر الماء فقط، بل يعتبر من 
أهــم مسببات تملّح التربة فــي حــوض الــفــرات 
تحديداً. وصولًا إلى إمكانات وآليات الاستفادة 
مــن مــيــاه الأمــطــار السنوية الــتــي تصل إلــى 46 
مليار متر مكعب وسطياً، بينما لا يستثمر منها 

إلا 9- 10 مليارات! وغيرها الكثير...
إن أزمـــة الــمــيــاه مــع تركيا الممتدة منذ عقود 
التي تحتاج  الوحيدة  المائية  ليست مشكلتنا 
إلـــى حــلــول شــامــلــة سياسية الــطــابــع، بــل الأهــم 
هو: إعادة تخطيط الزراعة والصناعة وحتى 
المدن على أســاس إمكانات المياه المتقلصة. 
وما يجري اليوم هو فوضى متسّعة وشاملة 

تجفف مياه المستقبل.

يجري التخفيض التركي في هذا الوقت من 
العام، ونحن تقريباً في ذروة استهلاك 
الري، حيث تجري الرية الأخيرة للقمح 

المروي، وتبدأ زراعة القطن، وهما 
المحصولان الأكثر استهلاكاً للمياه في 

سورية، واللذان يُزرعان بمعظمهما في 
مناطق حوض النهرين السورية.

 -94% هو مقدار 
التراجع في حصة 
الفرد السوري من 

الموارد المائية 
خلال عقدين من 

الزمن بين 1992-
2012 وأزمة المياه 

تحتاج توافقات 
وتغييرات شاملة

تراجع معدل الأمطار عن المعدل السنوي في مناطق حوض الفرات 

46-

66-

32-

93-

67-

56-

45-

الحسكةالقامشليدير الزورالبوكمالالرقةتل أبيضحلب

نسبة تراجع كميات الأمطار العاطلة سنوياً حتى شهر أيار 2021 قياساً بالمعدل السنوي 
للأمطار في كل منطقة
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البندورة المحمية خسارة 1 مليون ليرة في البيت الواحد!

ــاً تــــــمّ تـــحـــمـــيـــل هــــــــؤلاء خـــســـائـــر قــد  ــيـ ــلـ عـــمـ
تقارب: 95 مليار ليرة، وهذه الخسائر 
هـــي أربــــــاح الــحــلــقــات الــوســيــطــة لــتــأمــيــن 
مستلزمات إنتاج البندورة التي ارتفعت 
بــمــعــدلات قياسية، وأربــــاح تــجــار سوق 
الــهــال، حــيــث ســعــر الــشــراء للمستهلكين 

حالياً يقارب 700 ليرة.
تبين تفاصيل الإنــتــاج الــزراعــي مــجــدداً، 
ــيـــة  ــتـــاجـ ــــد الإنـ ــــوائـ ــعـ ــ كــــيــــف يــــتــــم تـــــوزيـــــع الـ
على الشرائح السورية، فحلقات تأمين 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات مـــــن مــــســــتــــورديــــن كــــبــــار، 
ــلــــة يـــضـــمـــنـــون  ووســـــــطـــــــاء تــــــجــــــارة الــــجــــمــ
أربـــــاحـــــاً مــــن إنــــتــــاج الـــمـــحـــصـــول وبـــيـــعـــه، 
حتى لو كانت النتيجة خسائر عشرات 
الآلاف من الأسر. والتدهور في معيشة 
المزارعين يتسارع في هــذا العام بقوّة 
كما حصل في دخل العاملين بأجر. ولم 
تضمن زراعة البندورة مثلًا للمزارعين 
اســــتــــام أي ربـــــــح، بــــل حـــمّـــلـــتـــهـــم ديــــونــــاً 
حــتــى الآن. بينما فــي الــعــام الــمــاضــي لم 
تضمن لهم زراعة البيت البلاستيكي إلا 
عوائد تقارب: 60 ألف ليرة شهرياً إذا 
ما تمّ توزيعها على 5 أشهر وهي المدة 

الوسطية للعمل في البيت الواحد!
الـــســـعـــر الــمــنــخــفــض بــــحــــدّة فــــي الـــســـوق 
ــعـــطـــل فــي  ــتـ ــلــــيــــاً بـ ــبــــط عــــمــ ــرتــ الــــداخــــلــــيــــة يــ
ــــة لـــــلـــــبـــــنـــــدورة، الـــتـــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الــــــســــــوق الـ
ــا فــــــائــــــضــــــاً عــــــــن حــــاجــــة  ــ ــهــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ يــــعــــتــــبــــر إنــ
العام  الوسطية، وفــي  السورية  السوق 
الماضي نشطت سوق تهريب البندورة 
والــخــضــار بــمــعــدلات واســعــة فــي الفترة 

الحالية.

في تفاصيل التكاليف بلغت تكلفة البيت: 
الـــكـــيـــلـــو  ــلــــفــــة  لـــــــيـــــــرة... وكــ ــلــــيــــون  مــ  2,25
ــــرام بــأفــضــل الأحـــــــوال: 550 لـــيـــرة إذا  غـ
مــا نجح فــي إنــتــاج 4 أطــنــان مــن الثمار، 
ليحقق عائداً للمزارع: 1,2 مليون ليرة، 
وخــســارة 1 مــلــيــون لــيــرة تــقــارب نصف 

التكاليف!
ــيــــف  ــالــ ــكــ الارتــــــــــــفــــــــــــاع الأكـــــــــبـــــــــر هـــــــــو فـــــــــي تــ
البلاستيك والبذار والأسمدة والأدويــة 
الــــتــــي ارتــــفــــعــــت جـــمـــيـــعـــهـــا بـــنـــســـب تـــفـــوق 
100% خـــال عــــام، حــيــث إن الإنـــتـــاج تــمّ 
فــي ذروة تقلبات الأســعــار وارتفاعاتها 

منذ مطلع العام الحالي.

تكاليف استثنائية للبندورة المزروعة في البيوت البلاستيكية في هذا العام... فمستلزمات الإنتاج ارتفعت أسعارها بمعدلات قياسية، بينما سوق البندورة لا يقدم 
للمزارعين أكثر من 300 ليرة في الكغ. وإنتاج البندورة المحمية الذي يشكل 54% من الإنتاج السوري خاسر بنسبة تفوق النصف، وكل بيت قد يحمّل خسائر تقارب 1 

مليون ليرة على المزارع!

يقدّر عدد البيوت المزروعة بالبندورة في عام 2019 بما يزيد 
على 95 ألف بيت يتركز 90% منها في طرطوس، ووفق 

تقدير أولي لملكية وسطية 3 بيوت للأسرة فإن هذه الزراعة 
تشمل ما يقارب 30 ألف أسرة.

 1 مليون ليرة 
هي خسارة 

المزارع من كل 
بيت بلاستيكي 

مزروع بالبندورة 
وفق الأسعار 

الحالية حيث 
يحصلون 

على 300 ليرة 
والتكلفة 550 

للكيلو! 

تكاليف زراعة البيت البلاستيكي من البندورة

ملاحظاتالتكلفة السنويةالمرحلة الزراعية

450000تكاليف الهيكل
تتوزع بين تكاليف الهيكل الحديد مليونان موزعة على 20 سنة،

400 ألف شرائط تستهلك بأربع سنوات، 250 ألف أنابيب تنقيط، 
750 ألف بلاستيك على أربع سنوات.

ظرف بذار مقاوم سعره 300 ألف ليرة، أدوية وأسمدة 475 ألف ليرة775000مستلزمات زراعية
سواد وفلاحة وخدمات أخرى.300000عمالة زراعية

تكلفة تدفئة البيت باستخدام الوقود200000تدفئة
يحتاج إلى 50ساعة ري مأجورة كل ساعة 1500 ليرة.75000ري

حوالي 200 عبوة300000عبوات تعبئة
أجرة نقل كل فلينة 300 لييرة60000نقل

8% من المبيع96000سمسرة
مجموعة التكلفة السنوية التقديرية لزراعة بيت واحد ينتج في 2250000مجموع التكلفة

حال نجاحه 4 أطنان 550كلفة الكغ
لم يرتفع السعر في الموسم الحالي عن حدود 300-400 ليرة للكيلو غرام300سعر المبيع الوسطي للمزارع

خسارة تقارب نسبة 50% من التكاليف!1000000خسارة البيت للمزارع

كيف يتم توزيع 700 ليرة ندفعها مقابل كيلو البندورة؟

مستلزمات صناعية )الهيكل المعدني وبلاستيك البيت وعبوات التعبئة
مستوردات زراعية

عمالة زراعية
خدمات نقل وطاقة ومياه

أرباح حلقات التجارة

%32%11
%13

%16%28
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ــــن أهــــــم مـــصـــادر  ــبـــــري مـ ــ يـــعـــتـــبـــر الـــنـــقـــل الـ
انـــبـــعـــاث الـــــغـــــازات بـــظـــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس 
الــــحــــراري بــنــســبــة 14% مـــن الانــبــعــاثــات، 
وتعلن معظم شــركــات قــطــاع الــســيــارات 
العالمية نيتها إنتاج السيارات المزودة 
ــــي فـــي  ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ بـــــمـــــحـــــركـــــات الاحــــــــــتــــــــــراق الـ
السنوات القادمة أو على الأقل تقليص 

إنتاجها.
مـــن الــنــاحــيــة الــبــيــئــيــة يــنــاقــش الــكــثــيــرون 
بأن السيارات الكهربائية التي ستخفف 
مــن احــتــراق الــوقــود وبــالــتــالــي تقلل من 
بالمقابل على  الــنــفــط، ستعتمد  احــتــراق 
بـــطـــاريـــات تــســتــهــلــك مـــعـــادن نــــــادرة مثل 
ــيــــت وهــــي  ــلــ ــابــ ــكــ ــكــــل والــ ــيــ ــنــ ــلــــيــــثــــيــــوم والــ الــ
بمجملها تحتاج إلى عمليات استخراجية 
للبيئة. وبغض  بــدورهــا  مكلفة ومــلــوثــة 
الــــنــــظــــر عـــــن تـــفـــاصـــيـــل الــــنــــقــــاش الـــعـــلـــمـــي 
والــمــفــاضــلــة، فـــإن هـــذه الـــســـوق ومجمل 
ــــاج الأخـــــضـــــر( لا تــتــحــرك  ــتــ ــ ــــوق )الإنــ ســ
بدوافع بيئية مخلصة بمقدار ما تتحرك 
بناء على النقلات التكنولوجية وسباق 
ــادة هيكلة الــســوق الــعــالــمــيــة الحاصل  إعــ

حالياً.
ــال  ــمــ ــتــ يــــــجــــــري الـــــحـــــديـــــث أيـــــــضـــــــاً عـــــــن احــ
واسعة  وقانونية  إجــــراءات مؤسساتية 
ستلتزم بهذا الاتــجــاه، والــوعــود تُسمع 
حـــــول مـــنـــع إنــــتــــاج هـــــذه الــــســــيــــارات مــن 
الــدول  الهند،  اليابان،  الصين،  بريطانيا، 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة وجـــــــزئـــــــيـــــــاً فــــــــي الــــــــولايــــــــات 
الــمــتــحــدة وروســـيـــا. فـــي الــنــرويــج مــثــاً، 
إنــــتــــاج  نــــهــــايــــة عــــــــام 2020 أصـــــبـــــح  مــــــع 
ــبـــر مــــن إنـــتـــاج  الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة أكـ
ــارات الـــبـــنـــزيـــن. أوروبـــــــا هـــي الأكــثــر  ــيــ ســ
إصـــــــــداراً لــلــقــوانــيــن والـــمـــســـألـــة لا تــتــعــلــق 
بــتــطــبــيــق الـــمـــعـــايـــيـــر الـــبـــيـــئـــيـــة بــــمــــقــــدار مــا 
تتعلق بضرورة التخلص من الواردات 
النفطية التي يساهم النقل في استهلاك 

جزء كبير منها.

الصين تتصدر
 لـــلـــصـــيـــن مـــصـــلـــحـــة فــــــي قـــــطـــــاع صـــنـــاعـــة 
الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وهـــــــي تـــتـــصـــدر 
بــــــــه، فــــهــــي تـــمـــتـــلـــك الــــحــــصــــة الأكــــــبــــــر مــن 
احتياطيات العالم من المعادن والعناصر 
ــــع بـــــطـــــاريـــــات  ــنـ ــ الــــــــــنــــــــــادرة الـــــــــازمـــــــــة لـــــصـ
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، حــيــث تـــمّ إطــاق 
خـــطـــة تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة مـــركـــبـــات الــطــاقــة 
تشتمل  الــتــي   )2035-2021( الــجــديــدة 
أيضاً زيادة تصدير البطاريات إلى دول 
أخرى، كما من المخطط أن تكون هذه 
البطاريات قابلة لإعادة التدوير. يضاف 
إلى ذلك أن الصين تهيّئ البنية التحتية 
لاســـتـــخـــدام هــــذه الـــســـيـــارات عــبــر شبكة 
واســـعـــة مـــن مــحــطــات الــشــحــن الــمــجــانــيــة 
مــتــوزعــة فــي أرجــــاء الــبــاد بــمــعــدل 800 
ألــف نقطة، وضــعــف الــمــوجــود فــي كافة 

دول الـــعـــالـــم. عــمــلــيــاً الـــصـــيـــن الــــيــــوم هــي 
الــمــنــتــج الأكــــبــــر الــــيــــوم بــنــســبــة 42% مــن 
ــتــــاج الــعــالــمــي وحــــوالــــي 1,3 مــلــيــون  الإنــ

سيارة سنوياً.

الولايات المتحدة انقسام وتسارع
بالنسبة للولايات المتحدة فإن الوضع 
لا يزال غامضاً، وتنقسم الآراء حول هذا 
الاتجاه. وقد تشكّل تحالف من 18 ولاية 
على رأسهم ولاية كاليفورنيا أٌقرّ العمل 
السيارات  التدريجي من  التخلص  على 
الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـــــوقـــــود الأحــــــفــــــوري فــي 
عـــــام 2035، وفــــرضــــت ولايــــــــات أخــــرى 
رســومــاً إضــافــيــة عــلــى مــالــكــي هـــذا الــنــوع 
مـــن الــــســــيــــارات... وبــعــد مــعــارضــة إدارة 
تــرامــب الــســابــقــة لــهــذا الــتــوجــه، يــبــدو أن 
ــنـــي الـــتـــشـــريـــعـــات  ــبـ مــــعــــدلات الإنـــــتـــــاج وتـ
المتعلقة بمنع سيارات الوقود التقليدية 
ستتسارع مــع إدارة بــايــدن الــتــي كانت 
ــــى اتــفــاقــيــة  ــــعـــــودة إلــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــراءاتـ أولـــــــى إجـ
المناخ، وستدخل الولايات المتحدة هذا 

السباق بقوة.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الــشــركــات الأمــريــكــيــة 
فــإن شــركــة جــنــرال مــوتــورز أعلنت أنها 
دخــلــت أيـــضـــاً هـــذا الــســبــاق، وأنـــهـــا خــال 
15 عاماً ستنهي إنتاج سيارات الوقود 
بــالــكــامــل. ولـــكـــنّ شــركــة تــســا الأمــريــكــيــة 
الــمــمــلــوكــة مـــن قــبــل إيـــلـــون مـــاســـك، وهــي 
ــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــالـــيـــة  ــــركـ إحـــــــدى شـ
الــكــبــرى، هـــي الـــرائـــدة فـــي هـــذا الــمــجــال، 
وتعمل على إنتاج السيارات الكهربائية 
بمعدلات واسعة لتنتج 500 ألف سيارة 
في العام الماضي وتحقق الشركة لأول 
مــــرّة  أربـــاحـــاً )إذ عـــادة مــا كــانــت شركة 
تــســا خـــاســـرة ولـــكـــن تـــزيـــد ثـــروتـــهـــا من 
تــــداول أسهمها فــي الــســوق، وفـــي الــعــام 

السيارات الكهربائية نقلة واسعة قادمة وسباق محموم أيضاً
مساعي الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية تترافق مع 

عملية إعادة هيكلة واسعة للصناعات عالمياً، من ضمن 
أدواتها الهامة المعايير البيئية التي ستغير التوزيع العالمي 

لقطاع صناعة السيارات الضخم خلال فترة قصيرة.

تم إنتاج أكثر من  
مليوني سيارة 
كهربائية في 

عام 2020 من 
المتوقع أن 

تتضاعف 8 مرات 
حتى عام 2028!

فــي  ــــة  ــــركـ ــــشـ الـ قــــيــــمــــة  ازدادت  ــــي  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
السوق المالية خلال العام الماضي أكثر 
من تسعة أضعاف(. أنشأت تسلا مصنع 
نيفادا حديثاً لصناعة البطاريات وتقوم 
بإنشاء شبكة ضخمة للتوزيع في أنحاء 

العالم.
أوروبا قوانين تحفيزية تناسب ألمانيا

في أوروبــا المعايير البيئية هي الأعلى 
صـــرامـــة، وعــمــلــيــاً يــتــم الآن الانــتــهــاء من 
تطوير معيار eurp-7  ضمن الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي الــــــــذي ســـــيـــــؤدي إلـــــــى حــظــر 
ــــارات ذات  ــيـ ــ ــــسـ ــامــــل عـــلـــى بـــيـــع الـ شـــبـــه كــ
الداخلي، وسيتعين  محركات الاحــتــراق 
على الشركات المصنعة إنتاج السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــقــــط، أو الــهــجــيــنــة الــقــابــلــة 
للعمل بمحركين وقـــود وكــهــربــاء، وفــق 

مــا أعلنه هيلدغار مولر رئيس الاتحاد 
الألماني لصناعة السيارات.

ــبـــر  ــا الـــمـــنـــتـــج الأوروبـــــــــــي الأكـ ــيـ ــانـ ــمـ فـــــي ألـ
لــلــســيــارات بــمــا قــــارب 5 مــايــيــن ســيــارة 
في عــام 2019، تتراجع الصناعة وتعاد 
هيكلتها. ففي عام 2020 تراجع الإنتاج 
إلـــى 3,71 مــايــيــن ســيــارة لأســبــاب عــدة 
أهمها الــوبــاء وتــراجــع التجارة والطلب 
الــعــالــمــي. ولــكــن فـــي الـــعـــام الــحــالــي تــبــدو 
مــؤشــرات زيـــادة كثافة إنــتــاج السيارات 
 7-euro الكهربائية المترافقة مع معيار
حيث تم إنتاج 400 ألف سيارة كهربائية 
ــــارات  ــيـ ــ الـــــسـ ــالـــــي  ــ ــــمـ ــبــــة 11% مــــــن إجـ ونــــســ
المنتجة، وعموماً تنتج ألمانيا 13% من 

السيارات الكهربائية عبر العالم. 
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شؤون محلية

الدعم عبارة عن 1 
ليتر مازوت لكل 1 

دونم من أجل الري 
علماً أن كل 1 دونم 

يحتاج إلى 5 ليترات

	ǧمراسل قاسيون

فـــــقـــــد صــــــــــرح مــــــديــــــر عــــــــــام الـــــســـــوريـــــة 
للتجارة الأســبــوع الــمــاضــي، بحسب 
بــعــض وســـائـــل الإعـــــــام، إن: »إزالـــــة 
مادة الشاي من المواد الموزعة عبر 
ــيـــة هــــو إجـــــــراء مـــؤقـــت،  الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـ
بسبب تأخر وصــول الــتــوريــدات من 

المادة«.
ــــى بــــعــــد أن فــقــد  ــ الــــتــــصــــريــــح أعــــــــاه أتـ
ــادة  ــ ــمـ ــ ــــن حــــقــــهــــم بـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــعـــــض الـ ــ بـ
الشاي وفقاً للحصة المقررة بحسب 
تـــعـــداد أفـــــراد أســــرة كـــل مــنــهــم، وبــعــد 
أن اكــتــتــبــوا عــلــى الــــمــــادة مـــع غــيــرهــا 
من المواد المدعومة بحسب ما هو 
مــطــلــوب، وبــمــا يــتــوافــق مـــع بــرنــامــج 
»ويــــن« ومتطلباته، عــن فــتــرة ثلاثة 
ــــد فــــتــــرة  ــــديـ ــمـ ــ ــهـــــت وتـــــــــم تـ ــ ــتـ ــ أشـــــــهـــــــر، انـ
الاستلام لها، ولم تنته قوائم استلام 

المواطنين لمستحقاتهم بعد!.

التأخر بتسليم مخصصات الأسر من 
المواد المدعومة أصبح اعتيادياً على 
ما يبدو، لكن أن يفقد المواطن حقه 
الــمــخــصــصــات أو ببعضها فهو  بــهــذه 
الـــجـــديـــد الــمــســتــمــر الــــــذي بـــــدأ يــصــبــح 

اعتيادياً أيضاً.
فــقــد خــســر بــعــض الــمــواطــنــيــن حقهم 
بــمــادة الــشــاي، وتــم الاعــتــراف بذلك 
رسمياً كما ورد أرعــاه، لكن لم يتم 
التصريح عن تعويضها عليهم لاحقاً، 
ما يعني خسارتهم النهائية لها، كما 
لـــكـــامـــل  الــــبــــعــــض  ســــبــــق وإن خــــســــر 
الـــمـــواد التموينية  مــخــصــصــاتــهــم مـــن 
عن الأشهر الأولــى من العام بسبب 
عــدم وصـــول الــرســائــل لــهــم، ودفعهم 
ـــارات  ــيــــ ــــث عــــــــن الـــــــســـــ ــــحــ ــبــ ــ بـــــــاتـــــــجـــــــاه الــ
الــــجــــوالــــة، الــــتــــي لا أحـــــد يـــعـــلـــم مــكــان 

تواجدها!.
ــنــــد هــــذا  فــــهــــل ســـتـــقـــف الـــــخـــــســـــارات عــ

الحد؟!.

	ǧعاصي اسماعيل

ولــــم لا فــقــد تـــم اعــتــبــار هــــذا الـــعـــام عــــام الــقــمــح، 
من قبل الحكومة بشكل عام، ومن قبل وزارة 

الزراعة بشكل خاص!.

المروي والبعل!
أكـــد رئــيــس الــحــكــومــة خـــال الــمــؤتــمــر، بحسب 
مـــا ورد عــبــر الــمــوقــع الــرســمــي، عــلــى: »تــقــديــم 
ــتــــام مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح مــن  ــامـــل لاســ ــكـ الــــدعــــم الـ
الــفــاحــيــن، بــعــد أن تـــمّ اتـــخـــاذ كـــل مـــا يــلــزم من 
إجــــــــــــــراءات لــــضــــمــــان تـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــة الــــزراعــــيــــة 
للموسم الحالي، وتوفير ما أمكن من متطلبات 
ــمــــاد ومـــــحـــــروقـــــات، والـــتـــركـــيـــز  الإنـــــتـــــاج مـــــن ســ
على زيـــادة الرقعة الــمــرويــة، ودعـــم المشاريع 
ــفــــزات الــــــازمــــــة لـــهـــا،  ــمــــحــ الـــــزراعـــــيـــــة وتــــقــــديــــم الــ
مشدداً على السعي الحكومي لتأمين مخازين 
إستراتيجية تحقق الأمن الغذائي والاستمرار 
بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم وتقديم 
الــتــســهــيــات الـــازمـــة لــهــم لــتــوســيــع نــشــاطــاتــهــم 

الزراعية«.
بــالــمــقــابــل تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى تــصــريــح ســابــق 
ــــي، مــطــلــع  ــــزراعــ لــــوزيــــر الـــــزراعـــــة والإصــــــــاح الــ
نيسان الماضي، بــأن: »قلة الأمطار هــذا العام 

أثّر بشكل كبير على زراعة القمح البعلية«.

توصيات وقرارات
فيما يلي بعض ما تم التوصل اليه من قرارات 

وتوصيات بنتيجة أعمال المؤتمر:
بـــذل كـــل الــجــهــود لــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
والتخزين والأجهزة المخبرية والفنية لضمان 
تــوريــد كــامــل إنــتــاج الــقــمــح لــمــوســم عـــام 2021 

إلى مراكز السورية للحبوب.
تأمين التمويل اللازم لاستلام الموسم.

السماح بالإدخال المؤقت والعودة للحصادات 
والـــجـــرارات ومــعــالــجــة الــمــعــوقــات الــتــي تــواجــه 

عملية التسويق.

فـــتـــح مــــراكــــز شـــــــراء مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح والـــبـــالـــغ 
ــــزاً فــــي مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات  ــــركـ عــــددهــــا 46 مـ
اعتباراً من الـــ20 من أيــار الجاري حتى نهاية 
العام الحالي ودعم المحافظات بمراكز مؤقتة 

بما يتوافق مع الإنتاج المتوقع.
تأمين المحروقات اللازمة للحصادات وآليات 

النقل وتسهيل مرورها.
الانتهاء من إعادة تأهيل صويمعتين معدنيتين 
إضافيتين في محافظتي الرقة وحلب قبل بدء 

استلام الموسم.
حــدد المؤتمر الــحــد الأعــلــى لمجموع الأجـــرام 

والشوائب المسموح بها بـ %16.
افـــتـــتـــاح عـــشـــرة مــــراكــــز غـــربـــلـــة عـــلـــى مــســتــوى 
سورية لغربلة وتعبئة الكميات المستلمة التي 
تتجاوز نسبة الشوائب فيها النسب المحددة 
ــــراء عــــلــــى أن يــــتــــم تــــســــويــــق الـــمـــحـــصـــول  ــــشـ ــلـ ــ لـ
ــــر  بـــمـــوجـــب شــــهــــادات مــنــشــأ صـــــــادرة عــــن دوائـ

الزراعة في المحافظات.
ــــور الــنــقــل للفلاحين  الــمــوافــقــة عــلــى صــــرف أجـ
والموردين الذين يوردون أقماحهم من خارج 
الــمــنــطــقــة الإداريــــــة لــلــمــركــز الـــمـــورد إلــيــه ضمن 
المحافظة ذاتها وفق الأسعار المعتمدة وذلك 

حسب شهادة المنشأ الممنوحة.
تأمين الــكــهــربــاء لــمــراكــز الــحــبــوب العاملة على 

استلام القمح.

دعم غير كافٍ
بـــعـــض الـــفـــاحـــيـــن عــــبــــروا عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــم مــن 
الـــحـــديـــث عــــن الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي، وخــــاصــــة بــمــا 
المروي والخطط والمساحات  يتعلق بالقمح 
ــا، فـــقـــد كـــــان الــــدعــــم الــمــقــدم  ــهــ ــادتــ الـــتـــي تـــمـــت زيــ
ــبــــارة عــــن 1 لــيــتــر مـــــــازوت لـــكـــل 1 دونــــــم مــن  عــ
أجـــل الـــري مــثــاً، عــلــمــاً أن كــل 1 دونـــم يحتاج 
إلـــى 5 لــيــتــرات مــن أجـــل عــمــلــيــات الــــري، وهــذا 
بــالــشــكــل الــطــبــيــعــي، ومــــع مـــوجـــة الــجــفــاف فــإن 
الحاجة تــزداد لعمليات الــري، وبالتالي تزداد 

التكاليف!.

مؤتمر الحبوب في زمن الجفاف
عقد بتاريخ 2021/5/8 المؤتمر السنوي للحبوب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقد 

كان القمح محور ما توصل إليه من قرارات وتوجهات وتوصيات بنتيجة أعمال المؤتمر.

كذلك فإن القرارات والتوصيات لم تأخذ بعين 
الاعــتــبــار الــمــســاحــات الــمــزروعــة بالقمح خــارج 
المساحات المخططة، خاصة وأن البعض زاد 
المساحات المزروعة بالقمح استناداً للحديث 
الـــرســـمـــي عـــن الـــدعـــم الـــــذي تـــرافـــق مـــع اعــتــبــار 
هــذا الــعــام عــام القمح، لكن لــم يصل الــدعــم إلى 

هؤلاء!.
أمــا الأهــم فــإن مواجهة الجفاف وقلة الأمطار 
تقترن بضرورة التعويض عن نقص الأمطار 
ــــى لــلــمــواســم  بــســقــايــة أو ســقــايــتــيــن بــالــحــد الأدنـ
البعلية، وهذه التكلفة المرتفعة يجب أن تؤخذ 
بعين الاعتبار للتعويض عنها ايــضــاً، وهــو ما 

لم تتم الإشارة إليه.
ــنــــد الـــســـمـــاد  ــيــــن عــ ــــوقـــــف بــــعــــض الــــفــــاحــ ــــذلـــــك تـ كـ
وتــكــالــيــفــه الــمــرتــفــعــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــبــيــدات، 
حيث لم تقدم المساعدات بهذا الشأن، لا على 

مــســتــوى تــأمــيــن الــكــمــيــات الــكــافــيــة مـــن الــســمــاد 
والمبيدات الضرورية، ولا على مستوى ضبط 

الأسعار في السوق لها.

مزيد من الخسارات المتوقعة
أحــــد الــفــاحــيــن عــلــق عــلــى الــمــؤتــمــر بنتائجه 
ــه بــأنــهــا لـــم تــخــتــلــف عما  وتــوصــيــاتــه وقــــراراتــ
ــــرارات،  سبقها مــن صــيــغ وعـــبـــارات عــامــة وقـ
فلا دعــم حقيقياً يصل إلــى الفلاحين ينقذهم 
ــــن خــــســــائــــرهــــم، ولا جــــديــــد عـــلـــى مــســتــوى  مـ
ــيــــدهــــا،  ــــام ولـــجـــانـــهـــا ومــــواعــ ــتــ ــ ــلـــيـــات الاســ عـــمـ
ــكــــون أفــــضــــل مــمــا  ــــن تــ وبــــالــــتــــالــــي فـــالـــنـــتـــيـــجـــة لـ
ســبــق مــن مــواســم بــالــنــســبــة لــلــفــاحــيــن، اللهم 
بــاســتــثــنــاء الــمــزيــد مـــن الـــخـــســـارات الــمــتــوقــعــة 
بـــســـبـــب الــــجــــفــــاف وارتـــــــفـــــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف غــيــر 

المعوض عنها.

قضم الدعم على المواد التموينية
بعد كل الإجراءات التي 

طالت المواد التموينية 
المدعومة )سكر- رز- 

شاي( خلال الأشهر 
الماضية، ها هي 

السورية للتجارة تحجب 
مادة الشاي عن بعض 

المواطنين!.
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علوم وتقانة

	ǧد. سيرغي غرينياييفǧ
ترجمة وإعداد: د. أسامة دليقان

بداية النهاية
مرّ تطوير علوم الكمبيوتر السوفييتية بفترة 
ثــانــيــة حــاســمــة »طُـــلِـــبَ فــيــهــا مـــن الــجــمــيــع نسخ 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــريــكــيــة، ولــيــســت تــلــك الأكــثــر 
ــاً لـــعـــضـــو أكـــاديـــمـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــــالًا مـــنـــهـــا حـــــتـــــى!«، وفـ ــــمـ كـ
العلوم الروسية، بوريس أرتاشيس بابايان. 

مع ذلك لا أعتقد أبداً أنّ طواقم التطوير لدينا 
ببراعة  المهمّة  مــع  تعاملوا  بــل  كــانــوا سيّئين. 
لا تقلّ عن براعة نظرائهم الغربيين، وأنشأوا 
ــا الــخــطــأ فــكــان  ــ ــاً... أمّـ ــامـ ــمـ كــمــبــيــوتــرات عــمــلــيّــة تـ
يمكن بالضبط في تركيز الصناعة بأكملها على 
تقليد الغرب بدلًا من تطوير التقنيات المحلّية 

الأصلية.
ــــن )فــــي قــيــادة  ــــن غــيــر الـــمـــعـــروف بــالــضــبــط مَ مِ
البلاد( هو الذي اتخذ القرار الإجرامي بتدمير 
تـــطـــويـــرات الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــمــحــلــيــة الأصـــلـــيـــة، 
والاســتــعــاضــة عنها بتقليد الــغــرب. لا أجـــد أيــة 

أسباب موضوعية لمثل هذا القرار المؤسف.
مــنــذ أوائــــل الــســبــعــيــنــات، بــــدأتْ تــتــدهــور عملية 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــســوفــيــيــتــيــة للكمبيوتر  تــطــويــر 
ــــن تـــطـــويـــر  ــ ــــط. وبـــــــــــــدلًا مـ ــــوســ ــتــ ــ ــمــ ــ ــيــــر والــ ــغــ الــــصــ
مــفــاهــيــم الــكــمــبــيــوتــر واخــتــبــارهــا، أخــــذت الــقــوة 
ــلـــة لـــمـــعـــاهـــد تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر فــي  ــائـ ــهـ الـ
الــبــاد بــالانــخــراط فــي »الــغــبــاء« والــنَّــسْــخ شبه 
القانوني للكمبيوترات الغربية. وإبّان الحرب 
التقنيّات  الباردة حُظِرَ قانونياً تصديرُ معظم 
الــغــربــيــة الــحــديــثــة )و الــكــمــبــيــوتــر ضـــمـــنـــاً( إلــى 

الاتحاد السوفييتي.
لــنــقــرأ شـــهـــادةً أخــــرى مـــن بـــابـــايـــان: »كــــان ثــمّــة 
أملٌ بازدهار تكنولوجيا الكمبيوتر وصيانتها. 
بالطبع لم يحدث ذلك. فبعد تجميع كل شيء 
مــعــاً فـــي مــكــان واحـــــد، انــتــهــى الابـــتـــكـــار. انتهى 
العقل وبـــدأ يــجــفّ العمل الإبــداعــي تــمــامــاً. كان 
ــيــــفَ تَـــصـــنـــع أجـــهـــزة  مـــطـــلـــوبـــاً فـــقـــط تَـــخـــمـــيـــنُ كــ
كمبيوتر غــربــيّــة، وفـــي الــواقــع قــديــمــة! لــم يكن 
المستوى المتقدِّم من التطورات معروفاً، كان 
الأمل هو أنْ تعمل البرمجيّات... لكن سرعان 
ما تبيَّنَ أنها غير متلائمة، فالقطع المسروقة 
لم تتناسب مع بعضها... كــان لا بد من إعــادة 
كتابة كل شــيء، وما حَصلتُ عليه كان قديماً، 

وعَمِل بشكلٍ سيّئ. لقد كان فشلًا ذريعاً...«.
ويتابع »من الممكن الحصول على طوبولوجيا 
الـــدوائـــر الإلــكــتــرونــيــة ونــســخــهــا لــمــعــرفــة جميع 
مــعــلّــمــاتــهــا. ومـــع ذلــــك، لــم يــقــدِّم هـــذا إجـــابـــةً عن 

الــســؤال الــرئــيــس: كيف نصنعها؟! وفــقــاً لأحد 
ــبــــراء الــــــــــروس، الـــــــذي عـــمـــل آنــــــــذاك مــــديــــراً  الــــخــ
تــنــفــيــذيــاً لــمــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة كــبــيــرة، كــانــت 
مـــيـــزة الأمــريــكــيــيــن دائــــمــــاً اســـتـــثـــمـــارات ضخمة 
بالهندسة الإلكترونية، وكانت ولا تزال سرّية 
الــرقــائــق الدقيقة السوفييتية في  تــمــامــاً. كــانــت 
لنظيرتها  مــشــابــهــة وظــيــفــيــاً  السبعينات  أوائــــل 
الأمريكية، لكنها لم تَرقَ إليها بالمعايير الفنّية. 
ورغـــم الــحــصــول عــلــى الــرســوم الطوبولوجية 
الأمـــريـــكـــيـــة، كـــنـــتَ تــضــطــرُّ إلــــى إنـــشـــاء الـــرســـوم 
الـــخـــاصـــة بــــك لأنّ مـــكـــونـــاتـــنـــا فــــي الـــعـــمـــل كــانــت 

فاشلة«.
ثمّة اعتقادٌ بأنّ الكمبيوتر السوفييتي من طراز  
BESM-6)طـــــــــــــوَّرَه لــيــبــيــديــف– راجـــــع الــجــزء 
ــــرَ جـــهـــازِ كمبيوتر  الأول مـــن الـــمـــقـــال( كــــان آخـ
ــلـــيّ يــضــاهــي بــتــصــمــيــمــه نــظــيــرَهُ  ســوفــيــيــتــيّ أصـ
الــغــربــي. لــكــنّ هـــذا لــيــس صــحــيــحــاً تــمــامــاً، فبعد 
الطراز المذكور صُنِعَتْ في الاتحاد السوفييتي 
الــطــراز Elbrus وتم  سلسلةٌ مــن كمبيوترات 
بنسخة   Elbrus-B لــهــا ــدار  ــ إصــ أول  تـــزويـــد 

.6-BESM إلكترونية دقيقة من
واصـــــــل مــــوظّــــفــــو فــــريــــق ف. س. بــورتــســيــف 
العمل على سلسلة Elbrus، وفي 1980 افتتح 
بــســرعــة   1-Elbrus لــلــكــمــبــيــوتــر  ــتــــاج  إنــ خــــط 
أقــصــاهــا 15 مــلــيــون عــمــلــيــة/الــثــانــيــة، وبتصميم 
متعدد المعالِجات، مع ذاكرة مشتركة، وتنفيذ 
بـــرمـــجـــة آمـــــن ومـــعـــالـــج فــــائــــق، ونــــظــــام تــشــغــيــل 
فـــــردي لــأنــظــمــة مـــتـــعـــددة الــمــعــالــجــات )وكــلّــهــا 
تــــاريــــخ  قــــبــــل   Elbrus فــــــي  ظـــــهـــــرت  مـــــــيـــــــزاتٌ 
ظــهــورهــا فــي الـــغـــرب(. وعــــام 1985 تــم إكــمــال 
الطراز التالي Elbrus-2 بسرعة 125 مليون 
المهمة  استخداماتها  مــن  وكــان  عملية/الثانية. 
معالجة بيانات الـــرادار، والعديد منها أيضاً لا 
تــزال في الخدمة، بالدفاع الصاروخي وقوات 
الفضاء ]نذكّر القارئ بأنّ المقال مكتوب عام 

2012 – المُعرِّب[.
لـــاهـــتـــمـــام،  ــثـــيـــرة  الـــمـ  »Elbrus« ســــمــــات  مــــن 
 - El ــنـــظـــام تــــم تـــطـــويـــره بــلــغــة ــامـــج الـ أنّ بـــرنـ
76 عــالــيــة الــمــســتــوى. مــنــذ 1990، صـــدر أيــضــاً 
 500 وأداء  نــــســــخ،  بــــأربــــع   »1-3  Elbrus«
مــلــيــون عــمــلــيــة/الــثــانــيــة، بـــهـــدف حـــل الــتــحــديــات 
العلمية والاقتصادية الكبيرة، بما فيها نمذجة 

مِن تاريخ عِلم الكمبيوتر السوفييتي – )2( طور التراجع
»مع نهاية الستينات، اتخذت القيادة 

السوفييتيّة قرارات ذات عواقب وخيمة: 
استبدال جميع تطويرات الكمبيوتر 

السوفييتية المختلطة من المستوى 
المتوسط، بعائلةٍ أخرى من الكمبيوترات 

 360 IBM المستندة إلى بنية
الأمريكية... وبسبب سياسات الدوائر 
الروسية الحاكمة تحت تأثير الغرب 

آنذاك، والتي استهدفت تدمير العلوم 
ف )أوائلَ التسعينات(  المحلية، توقَّ

 ،Elbrus تمويلُ مشروعِ الكمبيوتر الفائق
واضطرّ مُختَرِعُهُ العبقريّ فلاديمير 

بنتكوفسكي للهجرة إلى الولايات 
مين  المتحدة، حيث أصبح كبير المصمِّ

لدى شركة Intel الأمريكية. وتحت 
قيادته، عام 1993، طوَّرَت »إنتل« 

معالج »بنتيوم« الذي يُقالُ بأنّهم أطلقوا 
عليه هذا الاسم تكريماً لبنتكوفسكي« – 

لا عجب بأن الدكتورّ غرينياييف مؤلِّفَ 
هذا المقال )الذي نشرنا جزْأَه الأول 

في العدد السابق من »قاسيون«( أدرَجَ 
النصّ أعلاه تحت فقرة فرعيّة بعنوان: 

»الخيانة«. 

العمليات الفيزيائية.
مــنــذ 1975 بــــدأ الــعــلــمــاء الــســوفــيــيــت يـــطـــورون 
بسرعة   ،2000-PS مثل  كمبيوترات عملاقة 
تفوقت على  والــتــي  مليون عملية/ثانية،   200
مـــنـــافـــســـاتـــهـــا الأجـــنـــبـــيـــة بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــجــــوانــــب، 
وبــتــكــلــفــة أرخــــــص بــكــثــيــر )10 مـــايـــيـــن روبــــل 
فقط لتطويرها(. وبــدأ إنتاجها الصناعي عام 
1980، بنطاق تطبيقات واســع، يشمل الدفاع 

الصاروخي ومعالجة البيانات الفضائية.

كارثة عِلمية
مــرّ العِلم الــروســي بــأوقــات عصيبة بعد 1991، 
آنــذاك  إذ مارست الحكومة الروسية الجديدة 
ــيــــة، وأوقــــفــــت  ــلــ تـــدمـــيـــر الـــعِـــلـــم والـــتـــقـــنـــيـــات الأصــ
ــاريـــع الـــبـــحـــثـــيـــة، وبــســبــب  تـــمـــويـــل مــعــظــم الـــمـــشـ
الــعــاقــة بين الشركات  تفكك الاتــحــاد انقطعت 
ــعــة لأجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر الـــمـــتـــوزعـــة في  الــمــصــنّ
الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة. واضــطــر 
الــعــديــد مـــن مـــطـــوِّري عــلــوم الــكــمــبــيــوتــر للعمل 
ــــرة مـــــــــا، كـــــــــان يــــوجــــد  ــتــ ــ بــــمــــهــــنــــة أخـــــــــــــرى. فـــــــي فــ
جــهــازٌ واحــــدٌ فــقــط مُــتــبــقٍّ مــن كمبيوتر الــطــراز 
Elbrus3 من الحقبة السوفييتية، وكان أسرع 
بمرّتين حتى مِن أكفأ كمبيوتر أمريكي معاصرٍ 
له آنــذاك )وهــو الكمبيوتر Y-MP من شركة 
حـــلّ  فــــمــــاذا  الأمـــريـــكـــيـــة(.   Cray Research
بذاك الجهاز السوفييتي؟ تمّ تفكيكه عام 1994 
وهَرْسُهُ تحت مكبس التخلّص من الخردوات!

عَقلٌ سوفييتيّ داخِلَ مُعالِجٍ أمريكيّ
ــاً، نــــعــــرض فـــيـــمـــا يـــلـــي ســــيــــرة مــخــتــصــرة  ــامــ ــتــ خــ
لــلــعــالِــم الـــذي ذكـــره الــكــاتــب د. غرينياييف في 
بــدايــة الــمــقــال، بعد أن دمجنا معلوماته مــع ما 

ورد في موسوعة »ويكيبيديا«.
ــيــــر  ــمــ ــــيّ فــــاديــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ عـــــــالِـــــــم الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر الـ
)بــالــروســيــة:  بنتكوفسكي  مستيسلافوفيتش 
 Владимир Мстиславович
آذار   18 فـــــي  وُلـــــــــدَ   –  )Пентковский
ــمَ  ــالِـ ــــان بـــــــدوره عـ 1946، فــــي مـــوســـكـــو، لأبٍ كـ
ــيــــزيــــاء مــــن الـــجـــيـــل الــســوفــيــيــتــي  ــيــــات وفــ ريــــاضــ

الأول )1911 – 1968(.
ــــاء  ــــزيـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ الابـــــــــــــــن خــــــــريــــــــج مـــــعـــــهـــــد مــــــوســــــكــــــو لـ
بــالــعــلــوم،  دكــــتــــوراه  والــتــكــنــولــوجــيــا )1970(، 

ــــاد  ــــحـ ــــالاتـ ــــى جـــــــائـــــــزة دولـــــــــــة بـ ــلــ ــ ــلـــــى أعــ ــ ــــز عـ ــائــ ــ حــ
السوفييتي )1987(. من 1970 إلى 1992، عمل 
في »معهد ليبيديف للميكانيك الدقيق وهندسة 
ــدّ رائــــــد تــصــمــيــم حــواســيــب  ــعــ الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر«. ويــ
الــعــمــاقــة ومــبــتــكــر لغة  الــســوفــيــيــتــيــة   Elbrus
البرمجة عالية المستوى El-76. بعد انتهائه 
من التصميم المنطقي لمعالج El-90 بحلول 
1987، والــذي تم إطــاق نموذجه الأولــي عام 
الــدقــيــق،   91C-El مــعــالــج  بتصميم  بـــدأ   ،1990
ولكن للأسف لم يكمله بسبب إغلاق المشروع 
عــنــد تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي والاضـــطـــراب 
السياسي والاقتصادي المرافق، ليهاجر بعدها 
إلــى الــولايــات المتحدة، حيث عمل فــي شركة 
Intel منذ 1993 وترقّى بسرعة لمنصب كبير 
مصمِّميها، قائداً الفريق الذي طوّر بنية معالج

Pentium III  )الــذي سمّي هكذا تكريماً له(. 
أفـــضـــل هــو  مـــعـــالـــجـــاً   Intel ــدّمــــت قــ عـــــام 1995 
Pentium Pro، والــــذي بــقــي مــع ذلـــك قــريــبــاً 
 El جـــداً مــن قـــدرات المعالج الــروســي الصغير

90 العائد للعام 1990.
بعد الــعــام 2000، قــدّم بنتكوفسكي مــن جديد 
خدمةً لبلده روسيا عبر قيادته فريقاً لتطوير 
وحـــدة المعالجة الــمــركــزيــة الــروســيــة فــي بنية 
 Vector Instruction ــالــــج  ــعــ ــمــ لــ ــــدة  ــ ــديـ ــ ــ جـ

.)VIP أو( Pointer
فـــــازت  بـــنـــتـــكـــوفـــســـكـــي،  ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ وبـ عـــــــام 2010، 
شركة إنتل الأمريكية ومعهد موسكو للفيزياء 
والــتــكــنــولــوجــيــا )MIPT( بــشــكــل مــشــتــرك في 
مسابقة مقترحات الجامعات لإطلاق مبادرات 
بحثية بمشاركة علماء دوليين بارزين، برعاية 
وزارة الــتــعــلــيــم والـــعـــلـــوم الـــروســـيـــة وبــمــنــحــة 
150 مــلــيــون روبــــــل، أثـــمـــرت بــمــخــتــبــر هــنــدســة 
وبــرمــجــيــات، مـــوجَّـــه خــصــوصــاً لــحــلّ الــمــســائــل 
الــمــعــلــومــاتــيــة- الــبــيــولــوجــيــة وتــصــمــيــم الأدويــــة 
والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلانــيــة. بــعــدهــا بسنتين 
ــفـــاجـــئ فـــــي 24  ــلٍ مـ ــكـ ــــوفّـــــي بــنــتــكــوفــســكــي بـــشـ تـ
كانون الأول عام 2012 عن عمر 66 عاماً، في 

مقرّ إقامته )كاليفورنيا، الولايات المتحدة(.
وهــكــذا، قد يكون معالجُ الكمبيوتر الــذي تَقْرأُ 
عَلى شاشته هذا المقال الآن هو نتاج تطوير 
عقل هذا العالِم الذي أنتجَهُ اتحاد الجمهوريّات 

الاشتراكية السوفييتية.

كانت الإمكانات 
العِلميّة والإبداعية 

والمادّية قادرةً 
على إبقاء الكمبيوتر 

السوفييتي 
قاً عالميا لولا  متفوِّ

التدمير الممنهَج 
خلال طور التراجع
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شؤون عربية ودولية

	ǧمهند دليقان 

لا شك في الأهمية الهائلة للقدس ضمن 
ــكــــل، بــرمــزيــتــهــا  الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــ
ــلـــب  وجـــــغـــــرافـــــيـــــتـــــهـــــا وتــــــمــــــركــــــزهــــــا فــــــــي قـ
مــطــالــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وفــــي قلب 
هــويــتــه... وضــمــن هــذا القلب فـــإنّ موقع 
ـــذي يـــتـــوســـط الـــقـــدس  ــ ــــــراح الــ الـــشـــيـــخ جـ
الــشــرقــيــة يــعــطــي زخــمــاً وأهــمــيــة إضــافــيــة 
له ولصمود أصحاب الأرض فيها؛ لأنّ 
ــلـــى الــحــي  ــلـــة عـ ــامـ ــيـــطـــرة صـــهـــيـــونـــيـــة كـ سـ
تعني تقطيع أوصال القسم الذي يسكنه 
ــــو  ــــن الـــــــقـــــــدس وهـ ــمـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون ضـ
خطوة يراها الصهيوني ضرورية لكسر 

إرادة المدينة وأهلها.
هــذا البعد وحـــده فــي فهم المسألة ربما 
يكون كافياً بالنسبة لكثيرين، ولكنه لا 
يكفي لفهم ما يجري فعلًا، فهنالك عدة 
أطر وسياقات تجري ضمنها هذه الهبة.

بعد محلي 
الــــــذيــــــن يـــقـــدمـــون  ــــن  لا يـــســـتـــطـــيـــع أي مــ
تــحــلــيــاً لــلــهــبــة، أن يــقــفــزوا فــــوق حقيقة 
أنّ الــغــطــرســة الــصــهــيــونــيــة ومـــحـــاولات 
ــتـــراكـــم الــمــســتــمــر مـــن الــظــلــم  الــتــهــويــد والـ
ــــذه  والــــــــتــــــــوحــــــــش، هــــــــي فــــــــي أســـــــــــــاس هــ
الهبة. وهــذا تــوازيــاً مــع إصـــرار وعزيمة 
الــتــي لا تلين فــي نضالهم  الفلسطينيين 

نحو حريتهم.
ــتـــــى فـــي  ــ ــمــــع صـــــــــدى هـــــــــذا الـــــــكـــــــام حـ نــــســ
تـــحـــلـــيـــات الـــصـــحـــف ومـــــراكـــــز الأبــــحــــاث 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــتــــي بــــــات بـــعـــضـــهـــا يــنــتــقــد 
التي  الإسرائيلية«  »الحكومة  تصرفات 

»ورّطــــت« نفسها وورطـــت »إســرائــيــل« 
بسلوكها الأحمق اتجاه القدس...

ولكن يضيف البعض في قراءة اللحظة، 
أنّ لتأجيل الانتخابات الفلسطينية دوراً 
ــا يــــجــــري، فـــقـــد كـــــان هـــــذا الــتــأجــيــل  فــــي مــ
كالقشة الــتــي كــســرت الــمــيــزان؛ فبالرغم 
مـــــن أنّ الآمـــــــــال الــــمــــعــــقــــودة فـــــي كـــــل مــن 
الــضــفــة والــــداخــــل وغـــــزة لـــم تــكــن كــبــيــرة 
جـــــــداً عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات، إلا أنّـــــــه كـــانـــت 
ــــال بـــا شــــك، انــعــكــس ذلــــك في  هــنــالــك آمـ
ــتـــي قـــدمـــت لــانــتــخــابــات  ــــدد الـــقـــوائـــم الـ عـ
وقــــدرهــــا 36 قـــائـــمـــة مـــقـــارنـــة بـــــــ11 قــائــمــة 
في الانتخابات السابقة. تعززت الآمال 
بـــشـــكـــل إضــــافــــي مــــع تــشــكــيــل الـــبـــرغـــوثـــي 

والقدوة قائمة مستقلة من داخل فتح.
تــأجــيــل الانــتــخــابــات جـــرى عــبــر الــتــذرع 
ــلــــي لـــانـــتـــخـــابـــات فــي  ــيــ ــرائــ بـــالـــمـــنـــع الإســ
ــــذا الــمــنــع  ــالــــذات، وهـ الـــقـــدس الــشــرقــيــة بــ
ــفــــه الــــكــــاتــــب الــصــهــيــونــي  هـــــو الـــــــذي وصــ
ــقــــال لــــه نــشــر  يــــونــــي بــــن مـــنـــاحـــيـــم فــــي مــ
الإلكتروني  الــمــوقــع  فــي  العبرية  باللغة 
لمركز القدس للشؤون العامة وشؤون 
ــــن الـــــجـــــاري بـــأنـــه  ــتــــاريــــخ 5 مـ الــــــدولــــــة، بــ
»الــســلــم الــــذي منحته إســرائــيــل لعباس 

لينزل عن الشجرة«...
خــيــبــة الأمــــــل الـــتـــي ولّــــدهــــا قــــــرار تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، هي 
بــالــتــأكــيــد أحـــد الــعــوامــل الــتــي عــــززت من 
إحساس الشارع المقدسي بضرورة أن 
يتحرك باللحم الحي، وألّ ينتظر أحداً، 

وأن يفرض مجدداً معادلاته.
هنالك طبعاً من يحاول أن يصور الأمر 
وكــأنــمــا هــو عمل حــمــســاوي ضــد فــتــح... 
ولكن هذا أسخف من أن يخضع لنقاش 
جـــــدي، وعــــــادة فـــــإنّ مـــن يـــطـــرحـــون هــذا 
الالتفاف على حقيقة  الــطــرح يحاولون 
ــاً  ــ أن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لا يــقــيــم وزنـ
حقيقياً للانقسام الفصائلي منذ سنوات 
المختلفة  الــفــصــائــل  أنّ  طــويــلــة، والـــحـــق 

الصهيوني )يرش على الموت سكر(... عن الشيخ جراح وأبعاد أخرى

يستمر متصاعداً نضال الفلسطينيين في القدس، وفي 
حي الشيخ جراح خاصة، ضد عمليات التهجير القسري 

والاستيطان والتهويد التي تخاض ضد فلسطين ككل وضد 
القدس بالدرجة الأولى...

ــــاق بــــمــــواقــــف  ــــحــ ــتــ ــ هــــــي مــــــن تــــــحــــــاول الالــ
الشعب الفلسطيني لا العكس.

بعد إقليمي ودولي
بــــالــــقــــدر نـــفـــســـه مـــــن الــــســــخــــافــــة، هـــــي تــلــك 
الـــتـــحـــلـــيـــات الــــتــــي تـــبـــحـــث عـــــن دور مــا 
ــــور فـــي الــداخــل  ــــران فـــي تــحــريــك الأمـ لإيـ
ــــك  ــــل، رابــــــــطــــــــة ذلــ ــتــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الــ
بالصراع الــجــاري حــول الملف النووي 

الإيراني، والموقف الصهيوني منه.
مــــــا يـــنـــبـــغـــي أن يـــــكـــــون مــــفــــهــــومــــاً فــــــي هــــذا 
السياق، هو أنّ قدرة الشعب الفلسطيني، 
ــلــــى تــحــســس  ــاً، عــ ــ ــــوصـ ــــصـ وفـــــــي الــــــداخــــــل خـ
الــلــحــظــة الــســيــاســيــة للمنطقة والـــعـــالـــم، هي 
ــــى الـــحـــدس  ــالـــيـــة وبــــاتــــت أقـــــــرب إلــ قـــــــدرة عـ
والــــفــــطــــرة. لأنّ شـــعـــبـــاً يـــخـــوض الــســيــاســة 
والنضال السياسي بشكل يومي على مدى 
عــقــود طــويــلــة، ينتهي بــه الأمـــر إلـــى وضــع 
يصبح فيه فهمه للتحولات والاصطفافات 

الدولية فهماً حدسياً إلى حد بعيد...
وضـــمـــن هـــــذا الــــحــــدس نـــفـــســـه، لــــن يــغــيــب 
عن الفلسطينيين أن هنالك عملية جارية 
يـــتـــم ضــمــنــهــا تــكــســيــر رأس الإســـرائـــيـــلـــي 
فـــــي ســــيــــاق الــــمــــلــــف الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي، 
بالاتساع  بــدأ  نــاشــئــاً  تناقضاً  وأنّ هنالك 
وبالظهور إلى السطح بشكل سريع بين 
»إســــرائــــيــــل« كــكــيــان أو كـــمـــشـــروع وبــيــن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــنــخــبــة الــعــالــمــيــة... 
وبـــــكـــــام آخــــــــر، فــــــــإنّ إمــــكــــانــــيــــة الــتــضــحــيــة 
ــلـــــي« هــي  ــ ــيـ ــ ــــرائـ الـــجـــزئـــيـــة بـــالـــكـــبـــش »الإسـ
إمكانية باتت احتمالاتها ترتفع يوماً وراء 
الآخر. وعمق المسألة هو عجز الولايات 
المتحدة ومعسكرها عــن الاســتــمــرار في 
الـــمـــواقـــع الــســابــقــة نــفــســهــا ضــمــن الــصــراع 
الـــدولـــي؛ فــالــمــعــركــة مـــع الـــقـــوى الــصــاعــدة 
تــتــطــلــب إعــــــادة تـــوزيـــع وإعـــــــادة تــمــوضــع 
للقدرات الغربية المتناقصة أصلًا... وهذا 
ما يعبر عنه بشكل غير مباشر الساسة 
الأمــريــكــيــون عــلــى اخــتــاف اصطفافاتهم 

ــــم يــــــريــــــدون الـــتـــخـــلـــص مــن  ــــهـ ــــول: إنـ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
»الحروب اللامنتهية«...

ســلــســلــة الأبـــحـــاث والــــدراســــات المحملة 
بــالــرعــب والـــخـــوف الــتــي نــشــرتــهــا خــال 
ــــز أبـــحـــاث  ــراكـ ــ ــيـــن، مـ ــتـ ــيـ ــمـــاضـ الـــســـنـــتـــيـــن الـ
إسرائيلية عديدة، والتي تبحث مستقبل 
الكيان والخطر الوجودي عليه، والتي 
سبق أن مرت عليها قاسيون في أعداد 
متفرقة )كتابات يوفال ديسكين الرئيس 
السابق لشاباك مثلًا، وكذلك كتابات دان 
بــن ديــفــيــد الخبير الاقــتــصــادي ورئــيــس 
مـــعـــهـــد شـــــــورش الـــصـــهـــيـــونـــي لـــأبـــحـــاث، 
ــيـــر(، هــــي مـــؤشـــر إضـــافـــي  ــثـ ــا الـــكـ ــيـــرهـ وغـ
على استيعاب هؤلاء للتحولات الدولية 
الـــعـــاصـــفـــة، والـــتـــي لـــم تــكــن صــفــقــة الــقــرن 
واتــفــاقــات الــتــطــبــيــع ســـوى نــكــتــة سمجة 
ضــمــنــهــا، أفــضــل تــوصــيــف لــهــا هـــو الــمــثــل 

الشامي: )يرشون على الموت سكر(!

آفاق
لا شك في أنّ نضالًا عاصفاً لا يزال أمام 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن وأمــــــــام شـــعـــوب الــمــنــطــقــة 
الصهيوني،  الكيان  فــي مواجهة  بأسرها 
وفـــــي مـــواجـــهـــة الــمــطــبــعــيــن والــمــتــعــامــلــيــن 
معه من فوق الطاولة ومن تحتها. ولكن 
الأكيد أيضاً هو أنّ ما يجري في القدس 
الآن لــيــس حـــدثـــاً عــــابــــراً، إنـــمـــا هـــو إيــــذان 
ببدء موجة جديدة من الحراك الشعبي 
الـــــــذي ســيــتــعــمــق فــــي فــلــســطــيــن وســيــجــد 
ــلـــدان الـــتـــي زارهــــا  ــبـ طــريــقــه إلــــى مــعــظــم الـ
سابقاً... ولكن هذه المرة سيكون أوضح 

وأكثر تنظيماً، وأكثر تمرساً ونضجاً...
ــإنّ  ضـــمـــن الـــخـــصـــوصـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــ
ــتـــحـــول إلـــى  هــــــذه الــــحــــركــــة يــمــكــنــهــا أن تـ
نـــقـــطـــة انــــــطــــــاق لإعـــــــــــادة بـــــنـــــاء الـــحـــركـــة 
ــقـــادر  الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــــكــــل... الـ
مــن الــمــوجــوديــن على التكيف مــع مــراد 
ــيــــر الـــــقـــــادر ســيــتــم  الـــشـــعـــب ســـيـــبـــقـــى، وغــ

تخطيه.

لا شك في أنّ 
نضالًا عاصفاً 

لا يزال أمام 
الفلسطينيين 

وشعوب 
المنطقة 

بأسرها في 
مواجهة الكيان 

الصهيوني 
والمطبعين 

والمتعاملين 
معه من فوق 

الطاولة ومن 
تحتها
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ــيــــن إيــــــــران  ــة بــ ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــــمــــواجــــهــــة الــ ــ ــالـ ــ حـ
ــعــــوديــــة شـــكـــلـــت نـــقـــطـــة اســـتـــقـــطـــاب  والــــســ
ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، وجـــــــــرى عــلــى  أســــاســــيــــة فــ
ــــة الــــــعــــــداء والــــتــــنــــاقــــض فــي  ــالـ ــ أســـــــــاس حـ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــكــا الــبــلــديــن، قسم 
الـــمـــنـــطـــقـــة بـــيـــن مـــعـــســـكـــريـــن مـــتـــحـــاربـــيـــن، 
ــــداث الــمــتــســارعــة فــي العقد  وزادت الأحـ
الــمــاضــي الـــشـــرخ الـــقـــائـــم، والـــــذي أنــتــج– 
بـــــــإقـــــــرار جــــمــــيــــع الأطــــــــــــــــراف– حـــــالـــــة مــن 
الاستنزاف في المنطقة، وأخــرت بحث 
الـــمـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة مـــمـــا عـــقّـــد الــــوضــــع فــي  

وأوصلنا على شفا حربٍ طاحنة.

 هل كانت 
تصريحات بن سلمان مفاجئة؟

تـــداولـــت مــصــادر ســيــاســيــة وإعــامــيــة من 
ــقــــاءات  أســــابــــيــــع مــــضــــت، تـــلـــمـــيـــحـــات عــــن لــ
ســريــة ســعــوديــة- إيــرانــيــة، وعــلــى الــرغــم 
ــــدات رســــمــــيــــة أو  ــيـ ــ ــأكـ ــ مـــــن عـــــــدم وجــــــــود تـ
نفي هــذه المعلومات فــي أحــيــانٍ أخــرى، 
إلا أن الأنـــبـــاء اســتــمــرت بــالــتــواتــر، حتى 
أعلن العراق بشكل رسمي عن أنه طرفٌ 
فـــي وســـاطـــة إيـــرانـــيـــة- ســـعـــوديـــة وأعــلــن 
الرئيس العراقي برهم صالح، أن بلاده 
استضافت عدداً من اللقاءات بين البلدين 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة. لـــيـــقـــوم لاحــــقــــاً بــن 
سلمان بتأكيد هذه الأنباء بعد أن أطلق 
تصريحات لوسائل إعــامٍ سعودية غيّر 
فــيــهــا مـــن نـــبـــرة الــــريــــاض اتـــجـــاه طــهــران 
بـــشـــكـــلٍ جـــــــذري، وأكــــــد أن »إيــــــــران دولــــة 
ــيـــة الـــــريـــــاض فــي  ــــى نـ جــــــــــارة«، وأشــــــــار إلــ
بناء علاقات »طيبة ومميزة مع إيران«، 
مضيفاً أن المملكة تريد »إيران مزدهرة« 
متبادلة  وإيـــران مصالح  للسعودية  وأن 

في كلا البدلين وهذا ما قد »يدفع العالم 
والـــمـــنـــطـــقـــة لــــــــازدهــــــــار«. واتــــضــــحــــت فــي 
وقتٍ لاحق معلومات إضافية حول هذه 
المباحثات، ليتبين أنها تجري منذ زمن 
حــســب مــا أكــدتــه مــصــادر مــتــنــوعــة، وأنــهــا 
ضــمــت مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــســعــوديــة، 
خالد الحميدان، ونائب سكرتير المجلس 

الأعلى للأمن الإيراني، سعيد عرافاني.

مباحثات بطيف تأثير واسع
كما هو معروف، كان لطبيعة العلاقات 
الـــمـــتـــوتـــرة بــيــن إيــــــران والـــســـعـــوديـــة أثـــرٌ 
المنطقة،  فــي  الملفات  كبير على مجمل 
ــــدداً مـــن هــــذه الــمــلــفــات يــرتــبــط  بـــل إن عــ
ــالـــة الـــــعـــــداء الـــقـــائـــمـــة،  ــبـــاشـــر بـــحـ بـــشـــكـــل مـ
ــاً فــــي حـــــرب الــيــمــن  ــ ــــحـ ويــــبــــدو هـــــذا واضـ
ــــة الــســوريــة والــلــبــنــانــيــة، وتــرتــفــع  والأزمــ
ــاه الــخــلــيــج  ــيــ ســـخـــونـــة الــــمــــواجــــهــــة فـــــي مــ
ــــة الـــمـــواجـــهـــة  ــــعـ واحـــــتـــــمـــــالات اتـــــســـــاع رقـ
وانــتــقــالــهــا مــن حـــرب الــوكــالــة إلـــى حــرب 
ــــداً  ــهـ ــ ــــاج جـ ــتـ ــ ــــحـ مــــــبــــــاشــــــرة، وبـــــتـــــالـــــي لا نـ
كبيراً لإثــبــات أن تــقــاربــاً بين السعودية 
وإيــــــران وفــتــح بــــاب الــحــلــول الــســيــاســيــة 
ــــة لــــمــــعــــالــــجــــة الــــمــــخــــاوف  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
الــــمــــتــــبــــادلــــة بــــيــــن الــــطــــرفــــيــــن إنــــمــــا يـــشـــكّـــل 
ــتــــوتــــر فــي  مـــفـــتـــاحـــاً أســــاســــيــــاً لـــخـــفـــض الــ
ــــداً يــشــكــك في  الــمــنــطــقــة ولا يــبــدو أن أحـ
الأثر الإيجابي لهذا النوع من التقارب. 
لــــكــــن جــــمــــلــــة مــــــن الأمــــــــــــور الـــــتـــــي يـــجـــري 
تـــداولـــهـــا تــــحــــاول عـــبـــر مـــقـــدمـــات خــاطــئــة 
تفسير مــا يــحــدث، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
يــتــم بـــنـــاء ســيــنــاريــو مـــشـــوه لــمــا يــجــري 
مــمــا ينتج فــي نــهــايــة الــمــطــاف تــصــورات 
مـــشـــوهـــة عــــن مــســتــقــبــل الــمــنــطــقــة إذا مــا 
ــــات فــــــي مــهــمــة  ــــاوضـ ــفـ ـــمـــ نـــجـــحـــت هــــــــذه الــ

خفض التوتر بين البلدين.

يقدم العالم المليء بـ »المفاجآت« مادة دسمة جديدة، فبعد أن كانت وسائل الإعلام والمحللون السياسيون  قد تأقلموا مع الخطاب العدائي 
بين السعودية وإيران، يطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قنبلة من العيار الثقيل، ويتمنى علاقاتٍ طيبة مع »الجارة إيران« التي ردت 

خارجيتها بتصريحات مشابهة اتجاه الرياض.

رسائل الرياض إلى واشنطن والكيان الصهيوني
إن كانت التصريحات 

الإيجابية 
السعودية– الإيرانية 

حول العلاقات بين 
البلدين غير متوقعة، 

نظراً لحالة العداء 
المعلنة بينهم، فهي 
أصبحت واقعاً اليوم، 

وبات من المجدي 
فهم السبب وراء هذا 
التحول، والمقدمات 

التي أوصلتنا إليه.

أسباب التقارب: نقد الفرضية
مــا الـــذي دفــع بــن سلمان لتغيير موقفه 
مـــن إيــــــران؟ هــــذا الـــســـؤال الــــذي يــحــاول 
ــيــــع الإجـــــــابـــــــة عـــــنـــــه، ومــــــــن الـــمـــثـــيـــر  ــمــ الــــجــ
لــانــتــبــاه أن رأيــــاً يــلــقــى رواجـــــاً وتتبناه 
عدد من الــدوريــات الأمريكية والغربية، 

والذي يقول الرواية التالية:
»الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة بــاتــت 
تــــرى فـــي وجـــودهـــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــــط تـــكـــلـــفـــة بـــاهـــظـــة دون مــــــردود 
مناسب، وترى أن بقاء قواتها في هذه 
الــمــنــطــقــة لــم يــعــد كــافــيــاً لــــردع الــخــصــوم، 
وتـــحـــديـــداً الــصــيــن فـــي شــــرق آســـيـــا، مما 
يــســتــوجــب إيــــجــــاد حــــل ســـريـــع لــلــمــلــفــات 
العالقة في المنطقة، فتعود على أساس 
هذا السيناريو الولايات المتحدة لصفقة 
ــــة، وتـــلـــغـــي  ــــهـ الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي مـــــن جـ
ســبــب بـــقـــاء قـــواتـــهـــا فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
عــبــر إيـــجـــاد أرضـــيـــة لــلــتــفــاهــم الــســعــودي 
ــذا الأســــــــاس يـــرى  ــ ــلــــى هــ الإيــــــرانــــــي« وعــ
أصـــحـــاب هـــذه الــنــظــريــة أن تــغــيــيــر نــبــرة 
بن سلمان اتجاه إيران هو سلوك جديد 
يــتــمــاشــى مـــع الإســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة 
الجديدة للمنطقة. لكن إعادة تفكيك هذه 
الــفــرضــيــة تــثــبــت أنـــهـــا شـــديـــدة الــبــعــد عن 
الحقيقة! فصحيح أن الولايات المتحدة 
لـــــم تــــعــــد قــــــــــادرة عــــلــــى تـــحـــمـــل الـــتـــكـــالـــيـــف 
الباهظة لوجودها في المنطقة لكن هذا 
ــــام تــغــيــيــراً في  لـــم يــعــنِ فـــي يــــومٍ مـــن الأيـ
الأهـــــداف الإســتــراتــيــجــيــة الــتــي وضعتها 
واشــنــطــن، بــل إن الــنــتــائــج الــتــي حققتها 
ــيـــة شــــديــــدة الــــوضــــوح،  ــكـ ــــوات الأمـــريـ ــقـ ــ الـ
ــالـــفـــوضـــى، وإيـــجـــاد  ويـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــا بـ
ذلك المناخ المولد للأزمات، لذلك ومنذ 
أن بــــاتــــت واشــــنــــطــــن مــــضــــطــــرة لإعـــــــادة 
تموضعها العسكري، عملت على إشعال 

المنطقة كــي لا يختلف الــوضــع بعد أن 
ــا لا  ــنـ ــا، وإن كـ ــنــ تـــجـــلـــي قــــواعــــدهــــا مـــــن هــ
نرى ضرورة لإثبات ذلك نظراً لوجود 
آلاف الدلائل عليه إلا أنه من الضروري 

عرض مثالين على ذلك بشكلٍ سريع:
»صــــفــــقــــة الـــــــقـــــــرن«: مـــــا الــــــــذي يـــعـــنـــيـــه أن 
تـــطـــرح واشــنــطــن خــطــة جـــديـــدة لإيــجــاد 
»الــــســــام فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط« تــقــوم 
على إســقــاط كــل قــــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة، وتشكّل في مضمونها مادة 
لا يمكن قبولها مــن كــل دول المنطقة؟ 
فـــمـــا عـــــرف بـــاســـم »صـــفـــقـــة الــــقــــرن« كـــان 
يــضــمــن لـــواشـــنـــطـــن إشــــعــــال الـــمـــلـــف عــبــر 
ــاً وإقــلــيــمــيــاً  ــيـ ــــراف دولـ اســتــفــزاز كـــل الأطــ
وعــبــر إطـــاق يــد الــكــيــان الصهيوني في 
المنطقة مما يشكّل تهديداً وجودياً لكل 
دول الطوق، أي: ترك المنطقة في حالة 
مـــن الــغــلــيــان الـــتـــي تــضــمــن بـــقـــاء احــتــمــال 
الصدام قائماً مع كل ما يحمله من آثــارٍ 
ــالـــة مـــن عــدم  ــعـــة عــلــى الــمــنــطــقــة وحـ واسـ

الاستقرار الطويلة.
الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي مـــن أفــغــانــســتــان: 
ــنــــذ الإعــــــــــان الــــرســــمــــي عـــــن انـــســـحـــاب  مــ
أفغانستان سعت  القوات الأمريكية من 
واشنطن إلى إتمام هذه المهمة بالشكل 
الــــــــذي يـــضـــمـــن تـــفـــجـــيـــر الأوضـــــــــــاع هـــنـــاك 
ــة،  ــيــ ــكــ ــريــ ــــاب الـــــــقـــــــوات الأمــ ــيـ ــ ــتــــى مــــــع غـ حــ
انسحابها  تأجيل  عبر  واشنطن  فدفعت 
اتــــفــــاق  تـــعـــتـــبـــر أن  ــــة طــــالــــبــــان لأن  ــــركـ حـ
الدوحة أصبح لاغياً مما دفع الأمور في 
أفــغــانــســتــان نــحــو مــزيــد مــن التصعيد قد 

يصل إلى انفجار يصعب ضبطه.
ما سبق يؤكد أن ما رغبت به واشنطن 
هــو الــعــكــس تــمــامــاً، وهـــو أن تبقي على 
حـــــالـــــة مــــــن الاســــــتــــــنــــــزاف فــــــي الــــعــــاقــــات 
بـــيـــن الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي وإيــــــــــران لأطـــــول 

صحيح أن 
الولايات المتحدة 

لم تعد قادرة 
على تحمل 

التكاليف 
الباهظة 

لوجودها في 
المنطقة لكن 

هذا لم يعنِ 
في يومٍ من 
الأيام تغييراً 

في الأهداف 
الإستراتيجية 

التي وضعتها
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• صرح الرئيس 	
الإيراني حسن 

روحاني يوم 
السبت أنه 

»تم الاتفاق 
على رفع كافة 

العقوبات تقريباً 
عن طهران«، مشيراً 

إلى أن »مفاوضات فيينا مستمرة لبحث 
بعض التفاصيل«.

• أعلن جيش إستونيا أن 	
القوات الأمريكية 

نفذت عملية 
إنزال جوي 

واسعة 
النطاق في 

أراضي البلاد 
الواقعة قرب 

روسيا، ضمن إطار 
المرحلة التمهيدية لأكبر مناورات لحلف 

الناتو في أوروبا منذ 25 عاماً.

• قال الرئيس 	
الفرنسي 
إيمانويل 
ماكرون، 

إن دول 
الاتحاد الأوروبي 

ستناقش خلال قمة 
قادتها في 25 أيار الجاري، موضوع روسيا، 

وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

• أعلنت وزيرة الصحة 	
المصرية هالة 

زايد، أن مصر 
تعمل على 

تصنيع لقاح 
»سبوتنيك« 

الروسي محلياً، 
على أن يصبح 

متاحاً نهاية العام 
الجاري.

• قالت المتحدثة باسم 	
الخارجية الروسية 

ماريا زاخاروفا، 
إن روسيا ستبذل 
قصارى جهدها، 

لكي تبقى 
الذكرى المشرقة 

لمنجزات ومآثر أبطال 
الحرب الوطنية العظمى حية.

• فازت الأحزاب 	
المؤيدة لاستقلال 

اسكتلندا 
بأغلبية مقاعد 

البرلمان بـ 
65 من 87 
مقعداً من 

إجمالي مقاعد 
يعزز البرلمان وعددها 129، ما 

مساعيها لتنظيم استفتاء ثانٍ على الخروج 
من قوام المملكة المتحدة.

الصورة عالمياً

التقسيم الطبقي للمجتمع يتناقض مع الدستور الألماني!

فـــتـــرة مــمــكــنــة، ولــعــبــت اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع 
المشؤومة للعلاقات بين الكيان الصهيوني 
ودول الخليج الدور الكبير في توتير هذه 
العلاقة. أي: إن واشنطن كانت تسعى على 
أرض الواقع إلى نتيجة مناقضة تماماً لما 

يجري اليوم.

ما الذي سمح بهذا التقارب إذاً؟
لا يستطيع البعض تصور أن يجري حدثٌ 
وازنٌ فــي المنطقة دون رعــايــة واشنطن! 
لذلك يجري لي ذراع الواقع حتى يظهر أن 
دوراً أمريكياً تجري ممارسته، وأن حلفاء 

واشـــنـــطـــن الــتــاريــخــيــيــن لـــن يــنــفــضــوا عــنــهــا. 
فــواشــنــطــن وحــدهــا مــن يمسك خــيــوط كل 
شيء! لكن مقالًا نشر في مجلة »الفورين 
بولسي« بعنوان »لــمــاذا يــريــد بــن سلمان 
فجأة التفاوض مع إيران؟« تشير الكاتبة 
إلى أن واشنطن لعبت دوراً بكل تأكيد في 
هذه العملية لكن لا عبر جهود دبلوماسية 
جديدة! بل »العكس تماماً« فالمقال يؤكد 
ــنـــطـــن الـــمـــتـــكـــررة حـــول  أن »إشـــــــــارات واشـ
انفصالها عن الشرق الأوسط« هو ما يبرر 
هـــذه الـــتـــطـــورات. وهــنــا زبــــدة الـــكـــام، فكل 
الــيــوم فــي خياراتها،  المنطقة تبحث  دول 

وترى السعودية كغيرها ضــرورة لإعادة 
مــراجــعــة سياستها الــخــارجــيــة بــمــا ينسجم 
كــانــت تتلقى  فـــدول الخليج  مــع مصالحها، 
دعــمــاً عسكرياً مــبــاشــراً مــن واشــنــطــن، لكن 
ــــك، وهــنــا  ــادرة عـــلـــى ذلــ ــ ــ ــيــــرة لــــم تـــعـــد قـ الأخــ
تحدياً يبدو أن بن سلمان الــذي يتعرض 
لــــضــــغــــوط شــــــديــــــدة مــــــن واشــــــنــــــطــــــن، يـــقـــرأ 
الـــتـــحـــولات الـــجـــاريـــة فـــي الــمــنــطــقــة، ويـــرى 
أن المبادرات الروسية والصينية لتطبيع 
العلاقات مع إيران تسمح له بإنجاز تحولٍ 
إســتــراتــيــجــي يــنــقــل الــســعــوديــة إلــــى خــنــدقٍ 

مختلف.

	ǧجنى أمين

مــنــذ الـــعـــام 2004 تـــم وضــــع جـــريـــدة الــعــالــم 
الــفــتــي الــيــســاريــة الألــمــانــيــة الــتــي تــصــدر في 
بــرلــيــن تــحــت رقـــابـــة الـــمـــخـــابـــرات الألــمــانــيــة، 
كما تم إدراجها في التقرير السنوي للجنة 
ــــي الــفــصــل  حـــمـــايـــة الــــدســــتــــور الــــفــــيــــدرالــــيــــة فـ
الــخــاص بـــ »الــتــطــرف الــيــســاري« وصُــنــفــت 
عــلــى أنــهــا »مــجــمــوعــة ذات أهـــــداف مــعــاديــة 
ــــريـــــدة الــــوحــــيــــدة  لــــلــــدســــتــــور«، لـــتـــصـــبـــح الـــــجـ
فـــي ألــمــانــيــا الــخــاضــعــة لـــرقـــابـــة الـــمـــخـــابـــرات. 
وفـــي مــنــتــصــف شــهــر آذار الــمــاضــي تقدمت 
الصحيفة من خلال رسالة مفتوحة لجميع 
الكتل النيابية في البرلمان الألماني بشكوى 
ضد هذا التدخل السافر في حرية الصحافة 
ــهــــاك حــــق حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر الــــتــــي تــؤثــر  ــتــ وانــ
بشكل سلبي واضـــح ومــلــمــوس عــلــى عمل 
الصحيفة، فعلى سبيل المثال ترفض شركة 
ــــارات الألــــمــــانــــيــــة ومـــخـــتـــلـــف الـــبـــلـــديـــات  ــــطـ ــقـ ــ الـ
ومحطات الإذاعــة إعطاء مساحات إعلانية 
ــيـــن بــــقــــرار لـــجـــنـــة حــمــايــة  ــتـــذرعـ لــلــصــحــيــفــة مـ
ــبـــات الـــعـــامـــة  ــتـ ــكـ ــمـ الـــــدســـــتـــــور، كـــمـــا تـــحـــظـــر الـ
الـــــوصـــــول إلــــــى الـــصـــحـــيـــفـــة عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، 
ــــذا الــــقــــرار أيــــضــــاً رفـــضـــت إحــــدى  وبـــحـــجـــة هـ
الــمــطــابــع الــتــعــامــل مـــع الــصــحــيــفــة. وتــجــاوبــاً 
مع الرسالة الموجهة إلى البرلمان الألماني 
ــام تــكــتــل حــــزب الـــيـــســـار بــتــوجــيــه الـــســـؤال  قــ
إلـــى الــحــكــومــة الــفــيــديــرالــيــة مـــن أجـــل معرفة 

الأسباب الداعية إلى وضع الصحيفة تحت 
مراقبة المخابرات. وفي الخامس من أيار 
ــلــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة  الــــــجــــــاري- الــــمــــصــــادف لــ
لــمــيــاد كــــارل مـــاركـــس- جـــاء رد الــحــكــومــة 
الــمــركــزيــة مــبــررة هــذا العمل بــأن »صحيفة 
الــعــالــم الــفــتــي بــطــريــقــة اخــتــيــار مــوضــوعــاتــهــا 
وكــثــافــة تــقــاريــرهــا تــهــدف إلــــى تــقــديــم أفــكــار 
يــســاريــة ويــســاريــة متطرفة قائمة  سياسية 
على أساس مفاهيمها الماركسية« ويذهب 
ــة الـــــمـــــركـــــزيـــــة إلـــــــــى تـــوصـــيـــف  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ رد الـ
فـــكـــرة »تــقــســيــم الــمــجــتــمــع بــحــســب الانــتــمــاء 
الــطــبــقــي« عــلــى أنـــهـــا فـــكـــرة تــنــاقــض ضــمــان 
كــرامــة الإنـــســـان! يتضح مــن هـــذا الـــرد عــزم 
ــادة الــتــضــيــيــق  ــ الــحــكــومــة الــمــركــزيــة عــلــى زيــ
ــــة الــــــيــــــســــــاريــــــة فــــــــي الأيـــــــــــام  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــى الـــــصـ ــلــ ــ عــ
الـــذي شبهته الصحيفة بـ  الــقــادمــة، الــشــيء 

ــــمــــارس  ــان يُ ــ ــكــــري« الـــــــذي كــ ــفــ »الإرهـــــــــــاب الــ
ــبــــاردة بــحــق الــتــيــارات  فـــي فـــتـــرة الـــحـــرب الــ
والــشــخــصــيــات الـــيـــســـاريـــة، مــنــتــقــدةً ســيــاســة 
المعايير المزدوجة التي تنتحيها الحكومة 
الألــمــانــيــة، الــتــي لاتــوفــر جــهــداً فــي مهاجمة 
دولٍ مثل: روسيا والصين وكوبا من باب 
»حرية الصحافة والتعبير« في الوقت الذي 

تتجه في إلى كتم هذه الحريات لديها.
ــلـــــى صـــحـــيـــفـــة  ــ عـ الـــــحـــــاصـــــل  ــيــــق  ــيــ ــتــــضــ الــ »إن 
العالم الفتي اليوم يعيد إلــى الأذهــان فترة 
حــــــرق الـــكـــتـــب والــــمــــنــــشــــورات الاشـــتـــراكـــيـــة 
والشيوعية التي شهدتها ألمانيا النازية في 
أيار عام 1933« بهذه الكلمات عبّر الممثل 
الألـــمـــانـــي رولــــــف بــيــكــر عــــن قــلــقــه فــــي كــلــمــة 
مقتضبة ألقاها في مئوية الشاعر الشيوعي 

النيمساوي إريش فريد.

لا يكفي الإعــان عن مفاوضات إيرانية– سعودية حتى نفترض أن المشاكل قد انتهت، وأن صفحة جديدة للعلاقات قد جــرى فتحها، لكن الإعــان عن هذه 
المباحثات التي بقيت تعقد بشكل سري لفترة من الزمن، كان الغرض منها إرســال رسائل واضحة من السعودية إلى واشنطن وإلى الكيان الصهيوني، بأن 
تقارباً من هذا الشكل يمكن أن يجري، هذا لا يعني أن السعودية ليست جدّية بتوجه من هذا النوع، بل يعني أنها ترسل إشارات تؤكد قدرتها على التأقلم مع 
وضع جديد للمنطقة، وضعٍ تتكامل فيه القوى الإقليمية الأساسية: السعودية وإيران ومصر وتركيا، وتبحث فيه عن أرضية موجودة للتفاهمات. والرياض لا 
ترسل هذه الرسائل إلى واشنطن وحدها! بل لقوىً أخرى فاعلة على الساحة الدولية مثل: روسيا والصين. مشكلة واشنطن الأساسية أنها لا لم تملك يوماً 

إستراتيجية للحل أو أي نوعٍ من التوافقات في هذه المنطقة، مما يجعلها خارج اللعبة تماماً أي: ذلك الضيف الذي لم يتلقَّ دعوة من أحد! 

تتعرض الجريدة 
اليسارية الألمانية 

»العالم الفتي« 
لتضيق قانوني 

واستخباراتي شديد 
من قبل الحكومة 

الفيدرالية الألمانية.
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شؤون استراتيجية

أظهرت الاستطلاعات بأنّ مواقف الأوروبيين 
تــجــاه الــولايــات المتحدة قــد شــهــدت تغييرات 
ــلـــبـــيـــة فــــي الــــــــدول الأعــــضــــاء  هـــائـــلـــة. يــعــتــقــد الأغـ
الرئيسية بــأنّ النظام السياسي فــي الــولايــات 
المتحدة قد انهار، وبأنّ الصين ستكون أقوى 
مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي غـــضـــون عــقــد من 
الـــزمـــن، وأنّ الأوروبــيــيــن لا يمكنهم الاعــتــمــاد 
على الولايات المتحدة في المسائل الدفاعية. 
ــيـــن يــعــتــقــدون بـــأنّ  ــيـ أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الأوروبـ
على أوروبا أن تستثمر في الدفاع عن نفسها 
بشكل مستقل، وأن تتطلّع إلى برلين بدلًا من 
واشنطن باعتبارها الشريك الأكثر أهميّة لهم. 
يريدون أن يكونوا أكثر صرامة مع الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة فــيــمــا يـــخـــص الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ــيــــون الــتــحــالــف مــع واشــنــطــن،  يــرفــض الأوروبــ
ويــــريــــدون أن تــبــقــى بـــادهـــم مــحــايــدة فـــي أيّ 

صراع بين واشنطن وبكين/ موسكو.
أثــنــاء حشد الأمريكيين مــن أجــل غــزو الــعــراق 
فــي 2003، كــانــت الــبــلــدان الأوروبـــيـــة منقسمة 
فيما بينها بشأن التحالف مع بوش »بحسب 
صــــيــــاغــــة روبـــــــــــرت كـــــــاغـــــــان: الأمـــــريـــــكـــــيـــــون مــن 
ــمــــريــــخ، والأوروبـــــــيـــــــون مــــن الــــــزهــــــرة«، لــكــنّ  الــ
ــــدى بـــوش  ــان مــتــفــقــاً بــــــأنّ لـ ــ الــجــمــيــع تـــقـــريـــبـــاً كـ
القدرة على إعــادة تشكيل العالم. لكنّ العكس 

صحيح تماماً فيما يخص الإدارات الجديدة.
في الوقت الذي تجتاح فيه المشاعر المتناقضة 
العالم كالطاعون، يمكننا أن ندرك بأنّ المزاج 

العام له نتائج سياسيّة كبيرة.

لم تعد أمريكا قويّة
فـــي حــيــن أنّ أوروبــــــا اعـــتـــادت عــلــى الانــقــســام 
ــالــــولايــــات الــمــتــحــدة  فــــي الـــــــرأي فــيــمــا يــتــعــلــق بــ
بـــيـــن »أوروبــــــــــــا الـــقـــديـــمـــة والــــــجــــــديــــــدة«، تــظــهــر 
الاســتــطــاعــات وجـــود الكثير مــن الــتــوافــق في 
ــعـــراق، كــان  الـــوقـــت الــحــالــي. فــفــي وقـــت غـــزو الـ

الأوروبــــيــــون يــــرون قــارتــهــم ضــعــيــفــة وأمــريــكــا 
قـــويّـــة. يــنــظــر الأوروبــــيــــون الـــيـــوم بــشــكــل أكــثــر 
إيـــجـــابـــيـــة لأنـــفـــســـهـــم، ويـــشـــكـــكـــون بــــقــــوّة أمــريــكــا 

وبقدرة نظامها السياسي.
ــأنّ  ارتـــفـــعـــت نــســبــة الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــــرون بـ
السياسة الأوروبية تعمل بشكل جيّد من %46 
في 2019 إلى 48%، وذلك رغم فشل القارة في 
إدارة أزمة كوفيد-19. وانخفضت نسبة الذين 
يرون بأنّ السياسة الأوروبية فاشلة كلياً من 
45% فــي 2019 إلــى 43%. تحسن النظرة إلى 
ــا تــقــريــبــاً  ــ ــ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي كـــامـــل أوروبـ

باستثناء هنغاريا وهولندا وإسبانيا.
بـــأنّ النظام  هــنــاك تناقض بالنسبة لمن يــرى 
الـــســـيـــاســـي فــــي أوروبـــــــــا يـــعـــمـــل. فـــالـــغـــالـــبـــيّـــة فــي 
الجنوب الأوروبي يرون بأنّ النظام السياسي 
الأوروبـــــي مــعــطّــل، بينما الــغــالــبــيــة فــي الــشــمــال 
الأوروبــــــــــــــي »الــــــدنــــــمــــــارك والـــــســـــويـــــد وألـــمـــانـــيـــا 
وهولندا« ووسط أوروبا »بولندا وهنغاريا« 
يــرونــه يعمل. غالباً مــا تتسق نظرة الجمهور 
الأوروبــــــــي إلــــى الـــنـــظـــام الــســيــاســي الأوروبــــــي 
مع نظرتهم إلى النظام السياسي في بلدانهم. 
ــا وإيــــطــــالــــيــــا وفـــرنـــســـا  ــيــ ــانــ ــبــ ــــي إســ ــــة فــ ــيّ ــالــــبــ ــالــــغــ فــ
يعتبرون الأنظمة السياسية الأوروبية معطلة، 
السياسيّة في  بالنسبة للأنظمة  الأمـــر  وكــذلــك 

بلدانهم.

الأوروبيون يستشعرون التغييرات العالميّة
حصل الأمريكيون على رئيس جديد، لا 
على بلد جديد. ففي الوقت الذي ابتهج 

معظم الأوربيين لانتصار جو بايدن في 
انتخابات تشرين الثاني الرئاسية، لم 

يعتقدوا بأنّه يستطيع مساعدة الولايات 
المتحدة على العودة إلى هيمنتها 

العالمية القديمة. هذا ما تدلّ عليه 
نتائج الاستطلاع الأوروبي الذي شمل 

عينة تحوي أكثر من 15 ألف شخص في 
11 دولة، أُجري في كانون الثاني والأول 

الماضيين بتكليف من »المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية«.

لـــكـــنّ هــــذا الاخــــتــــاف الأوروبــــــــي يـــــزول عــنــدمــا 
ــــر بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة. فــأكــثــر من  يــتــعــلــق الأمـ
ــأنّ الــنــظــام  6 أشــخــاص مــن أصـــل 10، يــــرون بــ
السياسي للولايات المتحدة إمّا معطّل بشكل 
كلّي أو جزئي. هذه نظرة الغالبية في البلدان 
الأوروبية، باستثناء المستطلعين في هنغاريا 
ــيـــث يــــــرى 58% مـــــن الـــهـــنـــغـــاريـــيـــن  ــــدا، حـ ــنـ ــ ــــولـ وبـ
و56% مــن الــبــولــنــديــيــن بــــأنّ الــنــظــام السياسي 

الأمريكي يعمل بشكل كلي أو بشكل جزئي.
كما أنّ غالبية الأوروبيين يرون بأنّ الولايات 
الــمــتــحــدة غــيــر قــــادرة عــلــى الـــعـــودة إلـــى قــيــادة 
الــعــالــم، بــالــرغــم مــن وعـــود بــايــدن بـــأنّ »أمــريــكــا 
عــــادت«. فــقــد رأى 51% مــن المستطلعين بــأنّ 
الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إصلاح 
انــقــســامــاتــهــا الــداخــلــيــة، ولا الاســتــثــمــار فــي حــلّ 
المناخ، والسلام  تغيّر  الدولية مثل:  المشاكل 
ــــط، والــعــاقــات مــع الــصــيــن،  فــي الــشــرق الأوسـ

والأمن الأوروبي.
ــــن الــــمــــســــتــــطــــلــــعــــيــــن، 6 مــــــــن أصـــــــــــل 10  ــيــ ــ مــــــــن بــ
أشــــخــــاص يــــــرون بــــــأنّ الـــصـــيـــن ســتــصــبــح أكــثــر 
قــــــوّة مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة خـــــال الأعــــــوام 
الـــــعـــــشـــــرة الــــــقــــــادمــــــة. وافــــــــــق عــــلــــى هــــــــذا الــــــــرأي 
79% مــــن الـــجـــمـــهـــور فــــي إســـبـــانـــيـــا، و72% فــي 
الــبــرتــغــال وإيــطــالــيــا. الــمــواطــنــون الــدنــمــاركــيــون 
والهنغاريون هم الأكثر تفاؤلًا بمستقبل القوّة 

الأمريكية، لكن حتّى في هاتين الحالتين يوجد 
48% من الأشخاص يعتقدون بتخطي الصين 

للولايات المتحدة خلال عقد.

بمن نثق؟
تــبــعــاً لــمــعــيــار الــثــقــة، هــنــاك أربــــع فــئــات مختلفة 
في أوروبــا: »نثق بأمريكا« و »نثق بالغرب« 
و »نــثــق بــأوروبــا« و »نــثــق بأننا نــنــهــار«. فئة 
»نـــثـــق بـــأمـــريـــكـــا« هـــي الأصـــغـــر عــلــى الإطـــــاق، 
حــيــث لـــم تــضــم إلّ 9% مـــن كـــل الــمــســتــطــلَــعــيــن. 
ــا قـــويّـــة  ــكــ يـــعـــتـــقـــد أفـــــــــراد هــــــذه الـــفـــئـــة بــــــــأنّ أمــــريــ
وفــاعــلــة، بينما يــــرون بــــأنّ الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مــعــطّــل وفـــي حــالــة انــهــيــار. يعتمد أعــضــاء هــذه 
الفئة في رأيهم بأنّ أمريكا تمكنت تاريخياً من 
ــمــا يــشــاركــون أوتــو  الــعــودة بعد الأزمــــات، وربّ
فون بسمارك رأيــه عندما قال منذ قرابة قرن 
ــام: »لله تـــراتـــيـــبـــه الـــخـــاصـــة لــلــعــنــايــة  ــ ونـــصـــف عــ
ــــارى والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــكـ ــ ــــسـ بـــالـــحـــمـــقـــى والـ
الأمــريــكــيــة«. يميل أفــــراد هـــذه الــمــجــمــوعــة إلــى 
التصويت لصالح الأحــزاب اليمينيّة الشعبويّة 

عموماً. 
الــفــئــة الــتــالــيــة فــي الــصــغــر هــي »نــثــق بــالــغــرب«، 
أفــــــــــراد هــــذه  يـــــــرى  إلّ %20.  ــــمّ  تـــــضـ لـــــم  حــــيــــث 
الــمــجــمــوعــة بــــأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــي كلاهما مزدهران. هم في غالبيتهم 

 يرى أفراد فئة 
»نثق بأننا ننهار« بأنّ 

الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي 
كلاهما  معطّلان 

وفي مرحلة انهيار
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شؤون استراتيجية

ولا يريدون التحالف مع أمريكا

مقتنعون بتفوّق النظام السياسي والاقتصادي 
الغربي، ولا يرون بأنّ الصين هي من ستقود 
الـــدفّـــة الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالــمــيــة فــي المستقبل، 
وذلـــك فــي تناقض مــع رؤيتهم أنفسهم، حيث 
إنّ 53% من أفــراد هــذه المجموعة يــرون بأنّ 
الــصــيــن ســتــتــخــطــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة خــال 
عـــشـــرة أعــــــــوام. الـــمـــكـــان الأفــــضــــل الــــــذي يــجــمــع 
هــــؤلاء هـــو وســـط أوروبــــــا، فــقــد شــكّــلــوا قــرابــة 
نصف الناخبين في بولندا وهنغاريا. وهؤلاء 
عموماً يميلون للتصويت لصالح أحزاب يسار 

الوسط ويمين الوسط واليمين المتطرّف. 
ــار« 29% مـــن  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ تــــــضــــــمّ فـــــئـــــة »نــــــثــــــق بـــــأنـــــنـــــا نــ
الــمــســتــطــلَــعــيــن، لــتــصــبــح بـــذلـــك ثـــانـــي أكـــبـــر فــئــة. 
يــرى أفـــراد هــذه الفئة بــأنّ الــولايــات المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كـــاهـــمـــا  مـــعـــطّـــان وفــي 
مـــرحـــلـــة انــــهــــيــــار. ويــــــــرى هــــــــؤلاء بــــــــأنّ الــصــيــن 
السياسة  الــغــرب فــي تشكيل  غــالــبــاً ستتخطى 
ــا بــــأنّ  ــ ــــرادهـ الـــعـــالـــمـــيـــة، حـــيـــث يـــــرى 68% مــــن أفـ
الــصــيــن ســتــتــخــطــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة خــال 
ــا  ــيــ ــــرة أعـــــــــــــوام، و32% يـــــــــرون بـــــــــأنّ روســ ــــشـ عـ
ــاً. يــشــكّــل  ــــات الـــمـــتـــحـــدة أيــــضــ ســتــتــخــطــى الـــــولايـ
ــــذه الـــفـــئـــة أكـــبـــر الـــشـــرائـــح فــــي أربـــعـــة  أعــــضــــاء هـ
بلدان أوروبيّة: فرنسا 43%، وبريطانيا %42، 
وإسبانيا 38%، وإيطاليا 36%. أفراد هذه الفئة 
متنوعون في ميولهم الانتخابية، لكنّهم أميل 

لــلــتــصــويــت لــمــيــانــشــون الــيــســاري فــي فــرنــســا، 
ولحزب »البديل لألمانيا« اليساري في ألمانيا، 
ــيـــنـــي الــــجــــديــــد فــي  ــيـــمـ ــيـــن الـ ــافـــظـ ولـــــحـــــزب الـــمـــحـ
الدنمارك كأمثلة متناقضة. كما تضمّ هذه الفئة 
مجموعة مــن الأشــخــاص الــذيــن خــابــت آمالهم 
في الأحـــزاب التي صوتوا لها سابقاً، وهــم لم 
يـــقـــرروا بــعــد أيّ الأحـــــزاب ســيــدعــمــون، ويبلغ 
ــــؤلاء 36% مــــن أعــــضــــاء الـــفـــئـــة. كـــمـــا أنّ  ــــدد هــ عـ
هناك 36% أخــرى من أفــراد هــذه الفئة قــرروا 
التصويت للأحزاب الشعبوية في الانتخابات 

القادمة.
أمّا أكبر الفئات فهي »نثق بأوروبا« التي تضم 
35% من جميع المستطلَعين. يرى هؤلاء بأنّ 
أوروبـــــــا تــعــمــل ســيــاســيــاً بــشــكــل صـــحّـــي، بينما 
ــة  ــــوزّع أغــلــبــيّ ــتـ ــ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــعـــطّـــلـــة. يـ
هؤلاء على البلدان الأكثر ثــراءً: في الدنمارك 
60%، وألمانيا 53%، والــســويــد 51%، وهولندا 
50%، بينما فــي البرتغال 37%. ينتمي هــؤلاء 
عـــمـــومـــاً إلــــى الــطــبــقــة الأكـــثـــر تـــعـــلّـــمـــاً، ويــمــيــلــون 
ــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــمــســيــحــي  لـــلـــتـــصـــويـــت لـ
فــــي ألـــمـــانـــيـــا، ولـــلـــجـــمـــهـــوريـــيـــن أو الـــخـــضـــر فــي 
فــرنــســا، ولــحــركــة الــخــمــس نــجــوم فــي إيــطــالــيــا، 
و»لــبــولــنــدا 2050« والــيــســار الــبــولــنــدي. %47 
ــــزاب  مــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن لــــن يـــصـــوتـــوا لأحـ

شعبوية ينتمون لهذه الفئة.

عواقب ضعف أمريكا على السياسات
ــأنّ أمــريــكــا معطّلة  يـــرى غــالــبــيّــة الأوروبـــيـــيـــن بــ
سياسياً، وأنّ الصين ستتخطاها عمّا قريب في 
المسرح العالمي، ويؤثّر هذا على الآراء العامّة 
حــول قيمة التحالف عبر الأطلسي بطرق قد 

تفرض تغييرات جوهريّة.
لــنــنــظــر أولًا إلـــى مــعــيــار الاعــتــمــاد عــلــى الــــذات. 
أحـــــد أكــــثــــر الـــنـــتـــائـــج إذهـــــــــالًا هــــي أنّ 60% مــن 
الــمــســتــطــلَــعــيــن فـــي جــمــيــع الــبــلــدان – ووســطــي 
67% عبر هذه البلدان – يعتقدون بعدم جدوى 
ــــات الــمــتــحــدة  وإمـــكـــانـــيـــة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــــولايـ
لضمان أمنهم، وبالتالي يرون بأنّ هناك حاجة 
للاستثمار في الدفاع الأوروبـــي. المثير أيضاً 
لديهم  البريطانيين  المستطلَعين  مــن   %74 أنّ 
هـــذا الاعــتــقــاد، وهـــي النسبة الأكــبــر بــيــن كامل 

المجموعات الوطنية.
ــاً الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــجـــذريـــة  ــ ــــضـ تـــظـــهـــر الـــنـــتـــائـــج أيـ
ــــول أوروبـــــــــــــا، وأكــــبــــرهــــا  ــ فـــــي الــــــــــرؤى عــــلــــى طـ
ــا. خــــــــال الــــــحــــــرب الــــــــبــــــــاردة كــــان  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ فــــــي ألـ
الـــرأي الــعــام الألــمــانــي يــؤيــد الانــضــمــام لحلف 
ــا اليوم فقد  الأطلسي لضمان أمــن ألمانيا. أمّ
لحق الألــمــان بالفرنسيين »حيث إنّ لفرنسا 
الجيش الأقوى في الاتحاد الأوروبي وهي 
مؤيدة للتكامل الدفاعي الأوروبــي منذ وقت 
طويل« في مشاركتهم شعورهم بعدم الحاجة 

للولايات المتحدة كضامن للأمن. فقط %10 
من المستطلَعين في فرنسا وألمانيا قالوا بأنّ 
بلادهم بحاجة لضمان الأمن الأمريكي. فقط 
فــي بــولــنــدا يــوجــد عـــدد كــبــيــر مــمّــن يعتقدون 
بــالــحــاجــة لــأمــريــكــيــيــن، ويــبــلــغــون فــقــط %44. 
بـــأنّ ألمانيا – وكذلك  يُنبئ هــذا بشكل كبير 
كامل سياسة الشراكة الأوروبية الأطلسية – 
ستتأثر في سياساتها المستقبلية ليس فقط 
بــالارتــبــاط الاقــتــصــادي الــمــتــزايــد مــع الصين، 
بل أيضاً بواقع أنّ أكثر من نصف الألمان لا 
يـــرى فــي الــقــوّة العسكرية الأمــريــكــيــة ضماناً 

لأمنهم.
ــلّـــق بـــمـــســـألـــة الـــتـــحـــالـــف  الــــمــــفــــاجــــأة الـــثـــانـــيـــة تـــتـــعـ
الــجــيــوســيــاســي. دعــــت الإدارة الأمــريــكــيــة إلــى 
تشكيل الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأوروبـــــا لتحالف 
يناهض الصين، لكنّ الاستطلاعات تــرى بأنّ 
أوروبــــا الــيــوم لا تـــرى فــائــدة مــن الــعــودة إلــى 
عالم ثنائي الأقطاب، يواجه الغرب فيه الصين 
ــــان قـــائـــمـــاً أيّـــــــام الاتـــحـــاد  بــتــحــالــف شــبــيــه بـــمـــا كـ

السوفييتي.
رأى   ،2019 عــــــــــام  مــــــــوسّــــــــع  اســــــتــــــطــــــاع  فــــــــي 
الأوروبــــــــيــــــــون بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم بــــــــأنّ عـــلـــى بـــلـــدانـــهـــم 
أن تــبــقــى حـــيـــاديّـــة فــيــمــا يـــخـــص الــــصــــراع بــيــن 
الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا 
من جهة ثانية، وليس التحالف مع واشنطن. 
حـــاول الأمــريــكــيــون أن يقولوا للعالم بـــأنّ هذا 
ــائـــداً بــســبــب ســيــاســات تــرامــب  الاتـــجـــاه كـــان سـ
ــاد الــــوطــــنــــيّــــة ضـــيـــقـــة الأفـــــــــــق. لـــكـــنّ  ــ ــ ــعـ ــ ــ ذات الأبـ
ــيـــرة تــثــبــت عــــدم صــحّــة ما  الاســتــطــاعــات الأخـ
يــروّج له الأمريكيون. فمن بين المستطلَعين 
هــنــاك النصف على الأقـــل فــي كــلّ بلد يــريــدون 
ــــة. والأهـــــــــــم، أنّ  ــاديّـ ــ ــيـ ــ ــاتـــهـــم حـ أن تـــبـــقـــى حـــكـــومـ
هـــذا يــنــطــبــق حــتّــى عــلــى الــبــلــدان الأكـــثـــر تــأيــيــداً 
لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن: الـــــدنـــــمـــــارك وبـــــولـــــنـــــدا، حـــيـــث لــم 
تــتــجــاوز نــتــائــج الــتــحــالــف مــع الأمــريــكــيــيــن %35 

و30% على التوالي. 
ــيــــن فــــي الــتــحــالــف  ــيــ تــنــطــبــق عـــــدم رغـــبـــة الأوربــ
مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــنــدمــا يتعلق الــســؤال 
ــتـــحـــدة وروســــيــــا.  ــيـــن الــــــولايــــــات الـــمـ ــنــــزاع بـ ــالــ بــ
لــم تُظهر أيّـــة أغلبيّة فــي أيّ بلد أوربـــي رغبة 
أنّ  للدهشة  والمثير  مــع واشــنــطــن.  بالتحالف 
36% في بولندا، و40% في الدنمارك هم فقط 
مــن أرادوا الـــوقـــوف إلـــى جــانــب واشــنــطــن في 
مثل هذا السيناريو. على طول البلاد الأوربية 
المستطلعة، هناك فقط 23% يريدون التحالف 
مــع الأمــريــكــيــيــن، بينما 59% يــريــدون لبلادهم 
أن تبقى حياديّة. في الدنمارك وبولندا الحياد 

هو الغالبية، بنسبة 47% و45% على التوالي.

 اليوم لحق الألمان 
بالفرنسيين »حيث 
إنّ لفرنسا الجيش 

الأقوى في الاتحاد 
الأوروبي وهي 

مؤيدة للتكامل 
الدفاعي الأوروبي 

منذ وقت طويل«
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شؤون ثقافية

	ǧ نور أبو فرّاج

أحــد الأســبــاب وراء ذلــك يرجع أحياناً لضعف 
إنتاج  يتطلبها  التي  والتقنية  الفنية  المقدرات 
ــنـــــوع بـــالـــنـــظـــر إلــــــى إيـــقـــاعـــهـــا  ــ ــــال مـــــن هــــــذا الـ ــمـ ــ أعـ
الــــســــريــــع والــــمــــحــــكــــم، وحـــاجـــتـــهـــا إلــــــى تــوظــيــف 
ــــرات خـــــاصـــــة. الــــســــبــــب الــــثــــانــــي والأعــــمــــق  ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
يــرتــبــط بــالــســيــاق؛ فــســوريــة ظــلــت حــتــى وقــت 
طويل مجتمعاً آمناً نسبياً، ولهذا وجد صنّاع 
السياسية  أو  الوظيفة الاجتماعية  أن  الــدرامــا 
لنتاجهم الفني تتركز على تفكيك بنية المجتمع 
والأسرة ومعالجة مشكلاته، والتطرق لعلاقة 

الناس مع تاريخيهم. 
لكن الحال اختلفت بعد 2011 مع درجــات من 
التي  الفوضى  المسبوق، ودرجـــة  العنف غير 
ســــادت ضــمــن الــمــجــتــمــع، والــتــي بــــررت ظهور 
أعــمــال جــديــدة تنطلق مــن أحــــداث أكــثــر إثـــارة 
كالجرائم والعصابات وأحداث العنف، ببساطة 

لأن الواقع بات أيضاً مليئاً بها. 
بـــصـــورةٍ لا شـــعـــوريـــة، يـــبـــدو أن هـــنـــاك ســــؤالًا 
ــا كــســائــر الـــنـــاس: مـــن أيــن  ــتّـــاب الــــدرامــ ــــرّك كـ حـ
جــاء منبع هــذا العنف غير المسبوق؟ وكيف 
يرتكب الإنسان جريمة قتل ولماذا؟ أو كيف 
يتحوّل الإنسان العادي إلــى قاتل؟ لكن عمق 
الأسئلة ومبرراتها لم تنتج عمقاً في الإجابات.   

المرض النفسي كإجابة: 
رغـــم أنـــه لا جــــدال حـــول حقيقة أن أي قاتل 
يــرتــكــب جــريــمــة قــتــل هـــو مــضــطــربٌ بالمعنى 
الــنــفــســي، ولا يــمــكــن اعــتــبــاره شــخــصــاً ســويــاً. 

ــــك لا بـــــد مـــــن إلـــــقـــــاء نــــظــــرة عــلــى  ــ لــــكــــن مـــــع ذلـ
التبسيط الـــذي تــصــدّر فيه الــدرامــا السورية 
ــعـــال الــشــخــصــيــة  الـــمـــرض الــنــفــســي كــمــبــرر لأفـ

الإجرامية. 
ــــراج  فــــي مــســلــســل »الــــكــــاتــــب« )2019( مــــن إخـ
رامــــي حــنّــا، الــــذي تــــدور أحـــداثـــه حـــول يونس 
ــــال بـــولـــيـــســـيـــة مـــتـــهـــم بــســلــســلــة مــن  ــــمـ مــــؤلــــف أعـ
جــرائــم قتل وقــع ضحيتها نــســاء مــن معجباته 
أو حبيباته السابقات. تكشف الحلقة الأخيرة 
بأن الفاعل الحقيقي هو المحامية »مجدولين« 
الــتــي ورطــتــه فــي تــلــك الــجــرائــم كــي تــدافــع عنه 
ــهــا. الـــافـــت في  وتــجــبــره عــلــى الـــوقـــوع فـــي حــبّ
ــمــــوضــــوع أن شــخــصــيــة الـــمـــحـــامـــيـــة صُــــــورت  الــ
إيــجــابــيــة ورقــيــقــة.  المسلسل كشخصية  طـــوال 
ــتـــحـــوّل فـــي شــخــصــيــتــهــا بــكــونــهــا  لــيــتــم تــبــريــر الـ
عــــانــــت فـــــي صـــغـــرهـــا مـــــن اضـــــطـــــرابـــــات مـــــا بــعــد 
الــصــدمــة، وبــالــتــالــي ارتــكــبــت عـــدة جــرائــم دون 
وعي منها. لينتهي العمل بمشهد عائلتها تأتي 
لــزيــارتــهــا فــي مــصــحٍ عــقــلــي، وتصطحب أولاداً 
أيتاماً كانت مجدولين قد تولت رعايتهم طوال 

امتداد المسلسل. 
مــن   )2020( آدم«  »أولاد  ــلـــســـل  مـــسـ وفـــــــي 
ــلــــوك  إخــــــــــــــراج الـــــلـــــيـــــث حــــــجــــــو، يـــــتـــــم تـــــبـــــريـــــر ســ
الإعـــامـــي غــســان، الانــتــهــازي والـــمـــؤذي الــذي 
يـــصـــل فــــي أفـــعـــالـــه حــــد الـــقـــتـــل الـــمـــبـــاشـــر، بــكــونــه 
شخصية »سايكوباثية«، وهو شكل من أشكال 
اضــــــطــــــراب فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــة يـــــمـــــارس صـــاحـــبـــه 
سلوكاً ضد المجتمع )anti-social(، ويمتاز 
بالآخرين، مع  والتلاعب  والخيانة  بالغطرسة 

افتقاد الشعور بالتعاطف تجاه ضحاياه. 

المرض النفسي كإجابة عن سؤال: لماذا نقتل؟ 

لم تكن المسلسلات التي تصنّف تحت نوع »الجريمة« أو »الإثارة والغموض« كثيرة 
في تاريخ الدراما السورية. فباستثناء مسلسل »جريمة حصلت في الذاكرة« )1992( 

المُقتبس عن إحدى روايات أغاثا كريستي، لم يتم التركيز على إنتاج هذا النوع الدرامي 
مقارنة بالدراما الاجتماعية، التاريخية، والكوميدية التي شكّلت قوام الإنتاج الدرامي 

السوري. 

قيد المجهول 
ــــراج  يـــأتـــي »قـــيـــد الـــمـــجـــهـــول« )2021( مــــن إخـ
ســديــر مسعود مــتــصــدراً مسلسلات الغموض 
التي ترتكب فيها جــرائــم قتل بشعة. لكن هذا 
العمل تحديداً يستحق وقفةً خاصة على اعتبار 
أنه أحد أهم الأعمال التي قُدمت هذا العام من 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة والـــبـــصـــريـــة. ولـــذلـــك فــالــنــقــاش 
يــنــصــب هــنــا عــلــى مــقــولــة الــعــمــل والـــطـــروحـــات 

الأساسية التي يتبناها. 
ــا يــمــثــلــه »ســمــيــر«  لا بـــد مـــن الـــســـؤال بـــدايـــةً عــمّ
ــــهـــــول لـــــلـــــســـــواد الأعـــــــظـــــــم مـــن  ــــجـ ــــمـ ــــد الـ ــيـ ــ ــــل قـ ــــطـ بـ
الـــســـوريـــيـــن، ويــــبــــرر مـــوجـــة تـــعـــاطـــف وتــمــاهــي 
الــجــمــهــور مــعــه. فــهــو ابــــن الــطــبــقــة الــمــســحــوقــة، 
يمارس عملين كخياط وسائق تكسي، وهي 
أعـــمـــال بـــالـــكـــاد تــكــفــي مــســتــلــزمــات أســــرتــــه. كما 
دائـــمـــاً موضع  الــضــعــيــفــة، تجعله  أن شخصيته 
سخرية وتنمّر، وتحديداً من بعض شخصيات 
والــتــي  الـــســـوري،  المجتمع  فــي  الغنية  الطبقة 
ــالًا غــيــر شــرعــيــة كــبــيــع الأســلــحــة  ــمــ تـــمـــارس أعــ

والاتجار بالممنوعات. 
ــبــــاب الــتــعــاطــف  هـــــذه الـــمـــقـــدمـــة كـــافـــيـــة لــفــهــم أســ
ــام، لــــكــــن مـــــاذا  ــقــ ــتــ ــريــــر دوافــــــعــــــه لــــانــ ــبــ مــــعــــه، وتــ
يــــقــــول الـــمـــســـلـــســـل بـــــــدلًا مــــن ذلـــــــك؟ يــــقــــول: إن 
ســمــيــر )ونــــحــــن مــــن ورائــــــــه( شـــخـــص مـــهـــزوز 
ومـــــصـــــاب بــــــ »اضـــــــطـــــــراب الــــهــــويــــة الــــتــــفــــارقــــي« 
ــعـــه إلــــــى اخــــتــــاق شــخــصــيــة وهــمــيــة  الـــــــذي يـــدفـ
ــنــــه، وتـــقـــتـــص مـــــن ظـــالـــمـــيـــه، وتـــنـــوب  ــــع عــ ــــدافـ تـ
عــنــه فـــي تــنــفــيــذ أفـــعـــال إجـــرامـــيـــة عــجــز هـــو عن 
فــعــلــهــا. والــخــطــيــر فـــي هــــذه الــمــقــولــة: أنـــهـــا من 
ناحية تــروّج للتطبيع مع السلوك الإجرامي، 
لأنــنــا وحــتــى اللحظة الأخــيــرة نــكــون مقتنعين 
تـــمـــامـــاً بــــأن ســمــيــر مــظــلــوم ولا صــلــة لـــه بتلك 
الـــجـــرائـــم، وحــيــنــمــا نــــدرك مــســؤولــيــتــه نــغــفــر له 
مــا فــعــلــه. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى مكمن الــخــطــورة 
يتجلى في الترويج لفكرة أن فعل الانتقام، أو 
الانتفاض من أجــل الحصول على الحقوق لا 

يتم إلا بصورة مشوهة وإجرامية، ولا تنفذها 
سوى شخصيات وهميّة وأبطال خارقين غير 

موجودين في الحياة الواقعية. 

نظرة أعمق إلى المرض النفسي 
كــمــا قــلــنــا، لا يمكن لــشــخــصٍ ســـويّ أو معافى 
نفسياً ارتــكــاب جــرائــم قتل. لكن موجة تركيز 
الـــدرامـــا عــلــى الــمــرض الــنــفــســي، كــمــبــرر مباشر 
ووحيد لارتكاب جرائم القتل أمرٌ إشكالي لعدة 
أسباب. في البداية، ينقص المجتمع السوري 
عــمــومــاً )جـــمـــهـــوراً وفــنــانــيــن وكـــتّـــابـــاً( التثقيف 
الكافي في مجال الصحة النفسية. فحتى الآن 
لا تزال زيارة الطبيب النفسي أمراً مُعيباً رغم 
الحاجة المُلحة عند شــرائــح واســعــة للحصول 
ــــارات نـــفـــســـيـــة. كـــمـــا أن الـــمـــرضـــى  ــتـــــشـ ــ عـــلـــى اسـ
النفسيين يــوســمــون بــالــجــنــون ويــكــونــون في 
أحـــيـــان كــثــيــرة مــوضــعــاً لــاحــتــقــار والــســخــريــة، 
ــــذه الـــنـــاحـــيـــة تـــوسّـــع  وبـــالـــتـــالـــي فــــالــــدرامــــا مــــن هـ
الهوة بين الجمهور والمرضى النفسيين. من 
ــاب الـــدرامـــا الــســوريــة  نــاحــيــة أخــــرى، يــخــتــار كــتّ
أمراضاً نفسية استثنائية ونادرة، ويُعممونها 
ــاراً، وتُـــــقـــــدم كـــمـــبـــررٍ  ــ ــــشـ ــتـ ــ بـــحـــيـــث تــــبــــدو أكــــثــــر انـ
لفعل الــقــتــل. يــتــم اخــتــيــار هـــذه الأمــــراض لأنها 
مُعقّدة ومُركّبة، وبالتالي فهي مثيرة وجذّابة 
بــالــمــعــنــى الـــفـــنـــي، وســـتـــكـــون مُـــجـــديـــة فــيــمــا بعد 
الهادئة  بالمعاناة  مــقــارنــةً  التسويقي  بالمعنى 
والــصــراعــات الــيــومــيــة لــأنــاس الــعــاديــيــن، التي 
ــــل إثــــــــارة. وأخـــــيـــــراً، لا بــد  ــلـــاً وأقــ ــــد مـ تـــبـــدو أشـ
مـــن الإشــــــارة إلــــى أن الـــجـــدل حــــول مــســؤولــيــة 
المريض النفسي عن سلوكه، ودرجــة درايته 
ــتــــرتــــب عــلــيــهــا  ــــد يــ ــا، ومـــــــا قــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــواقـ ــالــــه وعـ ــعــ ــأفــ بــ
ــــن قـــبـــل الأخـــصـــائـــيـــيـــن  ــــم يـــحـــســـم بـــعـــد حـــتـــى مـ لـ
النفسيين وعلماء الاجتماع، وبالتالي لا يكفي 
القول بأن شخصاً ما مريضٌ نفسي حتى يتم 
التغاضي عن سلوكه، واعتبار أن هناك قوى 

ما تتحكم به وتوجّه أفعاله. 

  يختار كتّاب 
الدراما السورية 
أمراضاً نفسية 

استثنائية ونادرة، 
ويُعممونها بحيث 

تبدو أكثر انتشاراً، 
وتُقدم كمبررٍ لفعل 

القتل
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

تضامن واسع مع فلسطين
الفلسطينية  الانتفاضات  يوميات  تشبه  التي  والمشاهد  الــصــور  انتشرت 
السابقة على وسائل الإعــام ووسائل التواصل الاجتماعي عندما رفض 
ســكــان حـــي الــشــيــخ جــــراح اقــتــاعــهــم مـــن أرضـــهـــم. وتــصــاعــدت الــمــواجــهــات 
اليومية مع الاحتلال الذي واصل تنفيذ جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، 
وأسفرت المواجهات اليومية عن إصابة مئات الفلسطينيين )حوالي 200( 
ــتــــداءات الصهيونية.  بسبب الــقــنــابــل الــحــارقــة والـــرصـــاص الــمــطــاطــي والاعــ
وكـــان منظر الــنــاس وهــم يــتــحــدون الــبــنــادق ويــتــصــدون ببسالة للاحتلال 
محط تضامن عالمي واسع، حيث انتشرت ملايين التغريدات على تويتر 

باللغتين حملت عنوان »أنقذوا حي الشيخ جراح«. 

احتفالات التاسع من أيار 
جــــرت احـــتـــفـــالات يــــوم الــنــصــر عــلــى الــفــاشــيــة فـــي الـــتـــاســـع مـــن أيـــار 
الحالي في العديد من بلدان العلم في ظل انتشار جائحة كوفيد- 
19 وآثارها الكارثية. ونظمت بعض العروض العسكرية والندوات 
والاحتفالات والعروض الفنية والغنائية، وأُنتجت أفلام سينمائية 
جديدة حــول النصر في الحرب، وتصور الأفــام الجديدة قصصاً 
لــبــعــض الـــمـــعـــارك وصـــــــوراً مـــن حـــيـــاة الـــنـــاس فـــي ظـــــروف الــحــرب 
البلدان لإحياء  الثانية. كما نظمت المظاهرات في بعض  العالمية 
الذكرى الـ 76 للنصر على الفاشية بالتزامن مع رفع المطالب العامة 

للأحزاب والنقابات.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

فـــأول مـــرة، تسمى الأجــــرام السماوية 
غربية، ولأول  وليست  بأسماء شرقية 
مــرة تــرســل دولـــة هــذا الــعــدد الــهــائــل من 
الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، ولأول 
مــرة تعمل الصين على إنــشــاء الشمس 
الاصطناعية على الأرض، كما وضعت 
ــتــــطــــوراً فــــي خــدمــة  ــيـــن تـــلـــســـكـــوبـــاً مــ الـــصـ
ــــم تــحــتــكــره كـــمـــا يــفــعــل  ــالـــم، ولـ ــعـ عـــلـــمـــاء الـ
ــبـــــرى، فــهــي  ــ ــكـ ــ ــأة الـ ــاجــ ــفــ ــمــ ــــا الــ الــــــغــــــرب. أمـــ
الإعـــان عــن خطة الصين لــزيــارة حافة 

النظام الشمسي. 
وجاء الخبر على وكالة شينخوا الصينية 

وصحيفة الشعب اليومية كالتالي: 
قال وو وي رن، كبير مصممي برنامج 
اســـتـــكـــشـــاف الـــقـــمـــر الـــصـــيـــنـــي: إن عــلــمــاء 
ــــروع  ــــشـ ــــون جـــــــــــدوى مـ ــمـ ــ ــيّـ ــ ــقـ ــ صــــيــــنــــيــــيــــن يـ
إرســال مركبة فضائية إلــى حافة النظام 

الشمسي.
وبــحــســب الـــمـــشـــروع، ســتــقــطــع الــمــركــبــة 
الــفــضــائــيــة الــصــيــنــيــة مــســافــة أكـــبـــر بنحو 
100 مــــــرة مـــــن الـــمـــســـافـــة بـــيـــن الــشــمــس 

وكــوكــب الأرض بــحــلــول 2049، تــزامــنــاً 
مـــع احــتــفــال جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية 
بـــالـــذكـــرى الـــمـــئـــويـــة لــتــأســيــســهــا، حــســبــمــا 
ذكـــر وو فــي مقابلة حــديــثــة مــع صحيفة 
))تــشــايــنــا ســبــيــس نـــيـــوز(( المتخصصة 

في مجال الفضاء.
ــــمـــــس إلـــــى  ــــة مـــــــن الـــــشـ ــافـ ــ ــــمـــــسـ ــــمـــــى الـ وتـــــسـ
الأرض وحدة فلكية، وتعادل نحو 150 
مليون كم. ويسعى المشروع إلى إجراء 
علمية عند حافة  وتــجــارب  استكشافات 
النظام الشمسي، وهي منطقة تبعد نحو 

15 مليار كم من الأرض.

الإنسان يصل إلى حافة النظام الشمسي عام 2049
أثيرت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية »الغربية 

الهوى« حول الصاروخ الصيني الذي سيسقط على رؤوس البشر 
خلال أيام! ورغم عدم علمية هذه الرواية، فإن واحداً من 

أسباب هذا الضخ الإعلامي الكثيف، هو الانزعاج الغربي من 
التقدم الصيني السريع والواسع في مجال الفضاء. 

وتابع قائلًا: إذا أمكن تطبيق المشروع، 
سيكون إسهاماً صينياً للعالم وللبشرية. 
وأضــاف العالم الصيني: صناعة الفضاء 
ــيـــق هــــذا  ــقـ ــتـــحـ الــــصــــيــــنــــيــــة لــــديــــهــــا الــــــقــــــوة لـ

الهدف«. 
ــلــــت الـــصـــيـــن بـــنـــجـــاح مــجــمــوعــة  كـــمـــا أرســ
مـــــــن الأقــــــــمــــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة لـــاســـتـــشـــعـــار 
ــدار، وذلــــــك مــــن مــركــز  ــ ــمـ ــ ــــى الـ عــــن بـــعـــد إلـ
ــــار الــصــنــاعــيــة  ــــمـ شــيــتــشــانــغ لإطــــــاق الأقـ
فـــي مــقــاطــعــة ســيــتــشــوان جـــنـــوب غــربــي 
الــــصــــيــــن قــــبــــل أيــــــــــام. وســــيــــتــــم اســــتــــخــــدام 
ــيــــة الـــــجـــــديـــــدة لــكــشــف  ــاعــ ــنــ الأقـــــــمـــــــار الــــصــ

والاختبارات  الكهرومغناطيسية  البيئة 
الصلة. وتعتبر هذه  ذات  التكنولوجية 
المهمة رقم 369 لسلسلة صواريخ لونغ 

مارش.
وهذا ليس كل شيء، فالصين الصاعدة 
المعركة مع  اقــتــصــاديــاً، والمنتصرة فــي 
الـــــوبـــــاء، تـــعـــلـــن أســـبـــوعـــيـــاً عــــن إنــــجــــازات 
مشابهة في مجال الفضاء والتكنولوجيا 
ــــة والاخـــــــتـــــــراعـــــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي واتـــصـــالات الجيل 
الــخــامــس )وتــخــطــط لــتــطــويــر اتــصــالات 

الجيل السادس(. 

لا يمكن فصل التاريخ السوري عن التاريخ الفلسطيني اللذين ارتبطا 
مع بعضهما في مختلف مراحل نضال شعوب المنطقة زمــن الثورة 
السورية الكبرى 1925 وثــورة 1936 في فلسطين وانتفاضة 1968 
في غزة وانتفاضات 1987-2000 وغيرها. في الصورة غلاف العدد 
الثاني من مجلة أسامة بتاريخ 16 شباط 1969، بريشة الفنان الراحل 

ممتاز البحرة وهي تصور الحركة الفدائية في فلسطين المحتلة. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/05/09( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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حركة الإضرابات أثناء الثورة
لــكــن هــــذه الاعـــتـــقـــالات لـــم تــقــف دون الــحــركــة 
ــتــــدام  ــــوقـــــت نـــفـــســـه ومــــــع احــ الـــعـــمـــالـــيـــة. وفــــــي الـ
العمليات الحربية في شمال ســوريــة، ونضال 
ــنـــاصـــر الــــراديــــكــــالــــيــــة فــــي الــــحــــركــــة الــوطــنــيــة  الـــعـ
ضـــد الــمــفــاوضــات الــتــي يــجــريــهــا دو جوفينيل 
مــع العناصر الانــتــهــازيــة فــي الــحــركــة، ودعــوتــه 
ــبــــاط مــــن عــــــام 1926 جـــرى  لـــلـــبـــرلـــمـــان فــــي شــ
إضــــراب فــي ورشــــات ســكــك الــحــديــد فــي حلب، 

وعمال النسيج في حلب وحمص.
مع اشتداد الأعمال العسكرية من جديد حول 
دمــشــق واحـــتـــدام الـــوضـــع الــســيــاســي وتشكيل 
ــــزان( أيـــــضـــــاً فــي  ــيــ ــ ــارتــ ــ ــبــ ــ ــاومــــة )الــ ــقــ ــمــ فــــصــــائــــل الــ
ــلـــس(، جــــرت في  لــبــنــان ذاتـــهـــا )الـــبـــقـــاع وطـــرابـ
كل سورية في صيف عــام 1926 )أيــار- آب( 
موجة واسعة من الإضرابات. ونشير إلى أهم 
هذه الإضرابات: إضراب مستخدمي البلديات 
وعمال النسيج في دمشق، وعمال النسيج في 
حماة، وعمال التبغ في لبنان، وإضراب عمال 
الترامواي والكهرباء والطباعة والمستخدمين 

في ميناء بيروت.
ــــت الـــشـــرطـــة  ــاولــ ــ خـــــــال هـــــــذه الإضـــــــــرابـــــــــات، حــ
ــــى جـــانـــب الإرهــــــاب  والــــبــــرجــــوازيــــة الــمــحــلــيــة إلـ
والاضــطــهــاد )تــرافــق ذلـــك مــع حملة اعــتــقــالات 
ــتــــرمــــواي فــي  ــعــــة خـــــال إضـــــــراب عـــمـــال الــ واســ
بــــــيــــــروت بــــــصــــــورة خــــــاصــــــة( تـــفـــتـــيـــت الــــحــــركــــة 
ــــة: شـــكـــلـــت لـــجـــان  ــــحــ ــيـــة بــــتــــنــــازلات واضــ ــالـ الـــعـــمـ
الــتــوفــيــق مـــن مــمــثــلــيــن لــلــعــمــال وأربـــــــاب الــعــمــل 
برئاسة مدير الشرطة أو رئيس لجنة الإدارة 
في المدينة، وجــرى ضغط على أربــاب العمل 

ــتــــطــــور الـــاحـــق  لـــتـــقـــديـــم تــــــنــــــازلات. غـــيـــر أن الــ
التوفيق  للحركة الإضرابية قطع أعمال لجان 
ــادر فــيــمــا بــعــد أن تلجأ  ــنــ هـــــذه، وأصـــبـــح مـــن الــ

الشرطة إلى مثل هذه التدابير.
وجـــرت مــوجــة مــن الإضـــرابـــات فــي نــهــايــة عــام 
عــمــال  ــــات  ــــرابــ إضــ  :1927 ــــام  عــ وبـــــدايـــــة   1926
النسيج في حلب، والسائقين )عدة ألوف من 
ــنـــاس( فـــي لــبــنــان، وعـــمـــال الــتــبــغ فـــي لــبــنــان،  الـ
ومـــع الاضـــطـــرابـــات الأخـــيـــرة فــي حــلــب، جــرت 
مظاهرة كبيرة من عمال التبغ والتجار الصغار 
ضد مؤسسة الريجي )مؤسسة احتكار التبغ 
الفرنسية( التي أثــارت كراهية الناس ضدها. 
ــــدم الــــرضــــا الــــعــــام عـــلـــى الــنــظــام  ــــاس عـ عـــلـــى أســ
لــلــنــداءات، وجــزئــيــاً، تضامناً  السياسي وتلبية 
ــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة. وفـــي  ــــرابــ مــــع الإضــ
ــــات ذات طــبــيــعــة  ــــرابــ ــــرت إضــ الــــوقــــت نـــفـــســـه جــ
ــهــــومــــة فــــقــــط فــــــي ظــــــروف  ــفــ خـــــاصـــــة تــــصــــبــــح مــ
النظام الاستعماري، وهي إضرابات المحامين 
والـــصـــحـــفـــيـــيـــن تـــحـــت شــــعــــار الاعــــــتــــــراض عــلــى 
إجــــراء الــمــحــاكــمــات بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، وتــوقــف 
ــقــــضــــاة الــــعــــرب عــــن الـــعـــمـــل فــي  الـــمـــحـــامـــون والــ
المحاكم، وتوقف عمل القضاء لأسابيع عديدة. 
وعلى الشاكلة نفسها أوقف الصحافيون تحت 
ــتـــــراض عـــلـــى الـــمـــراقـــبـــة الــمــفــروضــة  ــ شـــعـــار الاعـ
حسب الاتفاقية العامة، إصدار الصحف لفترة 

من الزمن.

نشاط الحزب
ــــوري عــشــيــة  ــــسـ تــــأســــس الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـ
الـــثـــورة، وكــــان فــي الــبــدايــة عــبــارة عــن جماعة 
صغيرة من العمال متماسكة ومتراصة، ونمت 
هـــذه الــجــمــاعــة وقـــويـــت وتـــطـــورت مـــع انــتــشــار 

الثورة وتطورها.
الشقيق  الفلسطيني  الشيوعي  الــحــزب  ســاعــد 
ــبـــــط الـــحـــزب  ــ ــيـــراً فــــي تــنــظــيــم الـــــحـــــزب. وارتـ ــثـ كـ
الـــشـــيـــوعـــي الـــــســـــوري مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولــــــى 

لظهوره بالحركة الوطنية الثورية.
أدى هــــذا الاتـــصـــال إلــــى تــقــديــم خـــدمـــات ثمينة 
لــلــثــورة. فــلــقــد أدخــــل إلـــى الــحــركــة الجماهيرية 
المدن  وفــقــراء  السوريين-  للفلاحين  العفوية 
ــام الاحـــــــــتـــــــــال- عـــنـــصـــر  ــ ــــظــ ــيــــن مـــــــن نــ ــائــ ــتــ ــمــــســ الــ
الــبــرمــجــة والــتــنــظــيــم، وتــبــيــنــت الـــحـــركـــة هــدفــهــا 
ووضــعــت بــرنــامــجــاً ســيــاســيــاً لنفسها، وجــذبــت 
اهــتــمــام الــــرأي الــعــام الــداخــلــي، ووصـــل صــداهــا 

إلى خارج البلاد.
لـــم يـــبـــرز تــنــظــيــم الــــــرأي الـــعـــام فـــي الــتــحــريــض 
والدعاية المباشرتين وحدهما. فإن العديد من 
الـــنـــداءات والــخــطــب وغــيــرهــا فــي الاجــتــمــاعــات 
والمساجد أوضحت للسكان الطابع السياسي 
الــــثــــوري لـــلـــثـــورة، كـــمـــا إنـــهـــا بــــــددت افــــتــــراءات 
ــانـــت تــســعــى إلـــى  الـــصـــحـــافـــة الــــمــــأجــــورة الـــتـــي كـ
تصوير الــثــورة وكأنها مجرد تــمــردات محلية 
وحركات قطاع طرق وعصابات ومذابح ضد 

المسيحيين يقوم بها الدروز والمسلمون.
لقد أعـــار الــحــزب الشيوعي الــســوري اهتماماً 
خاصاً منذ البداية للطرح الإعلامي الصحيح في 
البلدان العربية وأوروبا. إن الإعلام المطروح 
بصورة صحيحة والاتصال المستمر بالحركة 
المطبوعات  لتزويد  الإمكانية  أعطى  الوطنية 
العربية العديدة والصحافة العمالية الأوروبية 
ــبـــار الــمــنــتــظــمــة الــمــنــاســبــة. وبــفــضــل ذلــك  بـــالأخـ
ــــن تـــســـريـــب  ــكـ ــ الـــــطـــــرح الإعــــــامــــــي الـــصـــحـــيـــح أمـ
ــــة  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ مــــــقــــــالات حــــتــــى إلــــــــى الــــصــــحــــافــــة الـ
الأوروبـــيـــة لتتعاطف مــع الــثــورة فــي ســوريــة. 
وأخيراً، وبعد جهود طويلة تمكن الحزب عام 

1926 من إصدار صحافته الخاصة.
ومن الأعمال السياسية المشتركة مع الحركة 
ــيـــز مـــــا يــــلــــي: مـــظـــاهـــرة  ــــة نـــمـ ــــوريـ ــثـ ــ الــــوطــــنــــيــــة الـ
وأعمال ضد الإمبريالية الإنكليزية أثناء مرور 
الــــلــــورد بـــلـــفـــور عـــبـــر فــلــســطــيــن وســــوريــــة عـــام 

1925، ومـــظـــاهـــرات مــســتــأجــري الــمــســاكــن في 
بــيــروت فــي تموز عــام 1925 )وقــد تــم تفريق 
هاتين المظاهرتين من قبل الشرطة والقوات 
العسكرية مما أدى إلى وقوع ضحايا عديدة( 
مــظــاهــرات دمــويــة فــي حمص وحــلــب وغيرها 
ــاة الـــتـــي وقـــعـــت أثــــنــــاء الانـــتـــخـــابـــات  ــمـــأسـ ضــــد الـ
ــــذه الانـــتـــخـــابـــات  الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة والــــتــــي قـــطـــعـــت هــ
مظاهرات فلسطين أثناء مــرور دو جوفينيل 

)صيف 1926( وبونسو )1927(.
ــتــــرك الـــحـــزب بــنــشــاط واســـــع فـــي تنظيم  واشــ
حــمــات الــتــبــرع الــجــمــاهــيــريــة لــقــضــايــا الـــثـــورة. 
وبذلت جهود كبيرة بصورة خاصة على نشر 

وتنظيم أعمال المساعدة لضحايا الثورة.
وبعد انـــدلاع الــثــورة على الــفــور ابــتــدأ الحزب 
بــتــوجــيــه الـــنـــداءات لــجــنــود الــجــيــش الــفــرنــســي. 
فـــي الـــبـــدايـــة حــيــث كـــانـــت الاتــــصــــالات مــعــدومــة 
كان يجري توزيع هذه البيانات حول الثكنات 
ــــدران فــــي الـــلـــيـــل أو قـــرب  ــــجـ أو تــلــصــق عـــلـــى الـ
الـــثـــكـــنـــات والـــــــورشـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــمـــهـــاجـــع 
الـــــمـــــجـــــاورة، وبــــالــــتــــدريــــج أقـــيـــمـــت الاتـــــصـــــالات 
ووجدت النداءات والأدبيات طريقها المباشر 
إلى الثكنات. فلقد تم النجاح في إيجاد بعض 

الخلايا العسكرية الصغيرة.
وأثناء العمل في الجيش تم الأخذ بعين الاعتبار 
الــتــركــيــب الــقــومــي والــديــنــي لــلــقــوات الفرنسية 
في سورية. وقد أعارت البيانات الموجهة إلى 
الجنود الفرنسيين الانتباه للمناخ غير الملائم 
وقــضــاء زهـــرة العمر فــي الــصــحــارى والجبال. 
كما نبهت إلــى الــخــســارة الكبيرة فــي الأرواح 
الشعب  التي يتحملها  الوسائل  البشرية وفــي 
الــفــرنــســي مـــن أجـــل هـــذا الــتــوســع فـــي ســوريــة، 
المستعمرين  للبنوك وللموظفين  المفيد فقط 
ــــذه الــبــيــانــات  والـــضـــبـــاط والــــعــــمــــاء. كـــمـــا أن هـ
ــتــــراءات الــمــزعــومــة حـــول بــربــريــة  فــضــحــت الافــ
ــهـــم فـــــي عــاقــتــهــم  ــفـ ــنـ الـــمـــســـلـــمـــيـــن والـــــــــــــدروز وعـ
الــنــداءات الجنود  بالمسيحيين. ودعــت جميع 
للتآخي مع الثوار وتوجيه السلاح إلى صدور 

ضباطهم وجنرالاتهم.

نشرت مجلة الشرق الثوري )ريفوليوتسييوني فاستوك(، مجلة جمعية البحث العلمي 
التابعة للجامعة الشيوعية لشغيلة الشرق المسماة باسم ي. ف. ستالين. العدد 3، عام 

1928. مقالًا تحليلياً مهماً عن الثورة السورية الكبرى 1925-1927، ننشره على شكل 
حلقات. 

 بددت افتراءات 
الصحافة المأجورة 

التي كانت تسعى 
إلى تصوير الثورة 

وكأنها مجرد 
تمردات محلية 

وحركات قطاع 
طرق وعصابات 

ومذابح


